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مع اقتراب موعد استئناف مفاوضات جنيف، المحدد 
فـــي 20 شــبــاط الــــجــــاري، يــحــتــد الـــجـــدل حــــول قضية 
الـــوفـــد الـــواحـــد لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة الـــــذي ســيــحــاور 
النظام، التي أصبحت مهمة ملحة باعتبارها الخطوة 
الإجــرائــيــة الوحيدة التي لــم تتم حتى الآن مــن أجل 
التفاوضية، لدرجة قد تصبح  العملية  استكمال بنية 
هذه القضية عاملًا معرقلًا لاستئناف المفاوضات في 
موعدها، أو يكون الحل بلجوء المبعوث الدولي إلى 
تعيين الوفد بنفسه، مما يعني إخضاع الحل السوري 
ــاذبــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة،  ــتــــجــ ــــن الــ إلــــــى الــــمــــزيــــد مـ
والقبول بانتقاص جديد للسيادة الوطنية المنتهكة 

طولًا وعرضاً خلال السنوات السابقة. 
انقسمت المعارضة السورية حول هذه القضية منذ 
جـــولـــة جــنــيــف الـــســـابـــقـــة، ويــمــكــن بــقــلــيــل مـــن الــتــدقــيــق 
ــــذي عـــرقـــل اســتــكــمــال قضية  والــتــحــلــيــل مــعــرفــة مـــن الـ
الوفد الــواحــد، بكل ما تشكله من خطر على العملية 
السياسية برمتها، ومــن حــاول أن يلعب دور بيضة 
ــيــــة،  ــعــ ــديــــة، والــــواقــ ــالــــجــ ــــان، وبــــيــــن مـــــن يـــتـــحـــلـــى بــ ــبـ ــ ــقـ ــ الـ
والشعور بالمسؤولية، تجاه مصالح البلاد والعباد؛ 
وعــلــى خــطــوط تــمــاس هـــذه الــمــواقــف، كـــان الإعـــام 
ــنــــظــــام وكـــــالـــــعـــــادة، يـــلـــعـــب لــعــبــتــه  الـــمـــحـــســـوب عـــلـــى الــ
المعروفة، في إطار بروباغندا عدم أهلية المعارضة، 

مستغلًا سلوك الطرف المتشدد في
الــمــعــارضــة، بما يعكس عملية تــخــادم قلما نشهد لها 

مثيلًا بين خصمين.
تـــــم تـــنـــصـــيـــب »الائــــــتــــــاف الــــوطــــنــــي« مـــمـــثـــاً شـــرعـــيـــاً 
ووحــيــداً للشعب الــســوري، وخـــارج إرادتــــه، فــي ظل 

الانقسام الدولي والإقليمي الحاد،
وراح هذا الكيان، يتصرف على أساس هذا التكليف، 
إلــى أن جــاءت تــطــورات الأوضـــاع، وأقنعته وأقنعت 
رعاته، بأنه أضعف من أن يكون في هذا الموقع الذي 
»تسلبط« عليه، والآن، وبــعــد أن اعــتــرف الائــتــاف 
العتيد مــؤخــراً بــوجــود قــوى أخـــرى يجب أن تمثل، 
وبعد فشل محاولات اللف والــدوران على القرارات 
الدولية، وحقائق الخريطة السياسية السورية، بدأت 
المرحلة الثانية من »السلبطة« من خلال محاولات 
الاحــــتــــواء، واجــــــراء إلـــحـــاق شــكــلــي لـــقـــوى الــمــعــارضــة 
الأخرى بوفد منصة الرياض، أو من خلال ما يسمى 
بـ »الوفد الموحد« للتحكم مجدداً بالإطار المعارض 

كله، والتحكم تالياً باتجاه سير العملية التفاوضية.
وإذا كانت الأوهـــام المستوطنة فــي مخيلة البعض، 
مـــا زالــــت تــقــودهــم إلــــى إمــكــانــيــة الــحــفــاظ عــلــى مــوقــع 
ــــإن تـــجـــربـــة مــنــصــة الــــريــــاض،  »الـــمـــمـــثـــل الــــشــــرعــــي«، فـ
وأســـافـــهـــا، مــنــذ مـــا يــســمــى الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي،  إلــى 
الائــتــاف، تــؤكــد، بــأن هــذا الــخــيــار مــســدود، ولــم يعد 
يــمــتــلــك مــــبــــررات اســـتـــمـــراره. فـــا الأوزان الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة كــمــا كــانــت أثـــنـــاء تــنــصــيــبــه، ولا بــنــيــتــه، ولا 
ــــولات الـــتـــفـــاوض الــســابــقــة،  ســلــوكــه الــعــمــلــي خــــال جـ
ولا مشروعه السياسي، أثبت جدواه، وجدارته بهذا 

الموقع. 
تــتــجــاهــل هـــذه الـــقـــوى، أن وظــيــفــة جــنــيــف الأســاســيــة 
تكمن في تنفيذ القرارات الدولية، وخصوصاً القرار 
ــد الــمــشــهــد  2254، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن كـــل مـــحـــاولـــة لــتــســيّ
ــائــــس عــن  ــيــ ــــارض، لامـــعـــنـــى لــــهــــا، إلا الـــبـــحـــث الــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
دور فــئــوي حــزبــي لاحـــق، عــلــى هــوامــش الــتــوافــقــات 
الــدولــيــة، واســتــثــمــار لا أخــاقــي فــي السعي الــروســي 
للإسراع في انطلاق قطار التفاوض، وتجاهل سافر 
لجراح الشعب السوري، وآلامه المتراكمة على مدى 

سنوات الأزمة.
نختصر ونــقــول: إن تمثيلًا مــتــوازنــاً للمنصات كلها، 
ــيـــة، ومـــراعـــاة  الــمــنــصــوص عــلــيــه فـــي الــــقــــرارات الـــدولـ
الإطـــــــار الـــتـــعـــددي لـــقـــوى الـــمـــعـــارضـــة، وتــشــكــيــل وفـــد 
ــتــــوازن واحـــــد ولـــيـــس مـــوحـــد، وإجـــــــراء مــفــاوضــات  مــ
مباشرة بين النظام والمعارضة، هي حزمة متكاملة 
مـــن الإجـــــــراءات الـــواجـــب تــوفــرهــا لــنــجــاح مــفــاوضــات 
ــيـــف، وكــــــل مــــا عــــــدا ذلــــــك لايــــخــــدم ارادة الــشــعــب  ــنـ جـ

السوري بانتهاء الازمة.

 الممثل »الشرعي« 
معرقل وحيد!

الافتتاحية
الأحد 12 شباط  2017  

شؤون محلية

صقيع وأضرار دون مظلة 
حامية وداعمة!

07

شؤون اقتصادية

خسارة إنتاج القمح 
في 2017 

10

ملف )سورية 2017(

روسيا
»الشبح الإمبريالي«...؟!

12

شؤون استراتيجية

واشنطن الغريقة 
في بحر العالم الجديد!

22

  ]05[

نحو وفد
تمثيلي واسع..

www.kassiounpaper.com



قاسيون ـ العدد 797 الأحد 12 شباط 2017   02www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

 نزرع معملنا بطاطا 
وندفع أجورنا

¿ محمد عادل اللحام

يوماً بعد يوم تمضي المؤتمرات النقابية، 
ويـــــتـــــوضـــــح مــــــن خــــالــــهــــا حــــجــــم الــــمــــأســــاة 
ــتـــي تــعــيــشــهــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة،  الـــكـــبـــرى، الـ
كما هــو حــال شعبنا الفقير، الـــذي يعيش 
المأساة نفسها، وربما الطبقة العاملة أكثر، 
لاعــتــبــارات كــثــيــرة كــونــهــا معنية مــبــاشــرةً 
ــاع عــــن مــــكــــان عــمــلــهــا وحـــمـــايـــتـــه،  ــ ــدفـ ــ فــــي الـ
ــهــــوض بــــه وهـــــــذا بـــحـــد ذاتـــــــه مــوقــف  ــنــ والــ
سياسي ووطني، يقوله العمال لأصحاب 
المواقف الذين لم يعودوا يرون في قطاع 
الدولة الإنتاجي تلك البقرة الحلوب، التي 
كانت تدر الغنائم والمغانم، وبالتالي، فإن 
الــــخــــاص الـــتـــدريـــجـــي مـــنـــه عـــبـــر إضـــعـــافـــه، 
وعدم الاستثمار فيه يأتي تحقيقاً لمقوله 
ــــذة الاقــــتــــصــــاد  ــابـ ــ ــهـ ــ ــــة، قــــالــــهــــا أحــــــــد جـ ــمـ ــ ــــديـ قـ
الــســوري فــي مرحلة سيئ الــذكــر عبدالله 
ــــام يـــمـــوت  ــعـ ــ ــــدع الــــقــــطــــاع الـ ــنـ ــ الــــــــــــدردري »لـ
موتاً سريرياً« وهــذا ما يجري الآن لهذا 
القطاع، الذي عبر العمال في المؤتمرات 
النقابية عن استيائهم وتذمرهم من واقع 
معاملهم وكانت أصواتهم ترتفع تجاه ما 
يجري داخــل المعامل وهــذا الــواقــع أيضاً 
مسحوباً على معامل القطاع الخاص التي 
أخذت بالتوقف عن العمل، بسبب انقطاع 
الكهرباء وفقدان مادة المازوت والفيول، 
والنتيجة المباشرة لهذا الواقع، أن العمال 
يتقاضون نصف أجورهم، وهذا إلى حين، 
ــــاب الــعــمــل بتسريحهم  ســيــقــوم بــعــدهــا أربـ

وتشريدهم في ديار الله الواسعة.
ــلـــك الأصــــــــــوات الـــمـــرتـــفـــعـــة الــمــطــالــبــة   إن تـ
بــحــلــول حقيقية، كــمــا هــم يــطــرحــون وكما 
يجب أن يكون، لن تذهب أدراج الرياح، 
بل ستكون مقدمةً لفعل مقاوم للسياسات 
الرامية لتجريد العمال من حقوقهم، وفي 
التي يجري إضعافها،  أجــورهــم  مقدمتها: 
ــفـــتـــرض أنــهــا  وتـــجـــريـــدهـــا مــــن قــيــمــتــهــا الـــمـ
ــد الــــــحــــــاجــــــات والاحـــــتـــــيـــــاجـــــات  ــ ــــسـ تــــكــــفــــي لـ
الأســــاســــيــــة، الــــتــــي تــــصــــون كــــرامــــة الـــعـــمـــال 
ولا يحتاجون الوقوف في طوابير أمام 
أبــواب الجمعيات الخيرية طالبين بعض 
المساعدة، ليسدوا جزءاً من احتياجاتهم.

ــاء  ــــت مــــــواقــــــف الــــكــــثــــيــــر مــــــن أعــــضــ ــانـ ــ ــد كـ ــقــ لــ
ــــاع عــن  ــــدفــ الــــمــــؤتــــمــــرات مــــمــــزوجــــةً بـــيـــن الــ
ــــاع عــــن مــكــان  ــــدفـ مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــم، والـ
الــمــزج  عملهم، وتحسين شــروطــه، وهـــذا 
يعبر عــن مــســتــوىً مــن الــوعــي بالمصالح 
ــقـــــوق الــــتــــي يــــجــــري تـــغـــيـــيـــبـــهـــا تــحــت  ــ ــــحـ والـ
ــــي أزمـــــــــة، والــــمــــفــــتــــرض أن  ــا فـ ــنــ ــبــــار أنــ ــتــ اعــ
تكون تأثيرات الأزمــة موزعة بالتساوي 
على الجميع، وليس على العمال والفقراء 

وحدهم، كما هو جارٍ.
ــالــــحــــهــــم، وهــــم  ــــرفـــــون مــــصــ ــعـ ــ ــــال يـ ــمـ ــ ــعـ ــ إن الـ
الأقدر على انتزاعها، فهل يفعلها العمال؟ 

سنعيش وسنرى!.     

بصراحة

ǧǧمراسل قاسيون

 الغزل والنسيج:
 لا حق يعلو فوق حقنا

ظهر واضحاً، إصرار اللجان النقابية 
ــــام والــــــخــــــاص، عــلــى  ــعـ ــ فـــــي الــــقــــطــــاع الـ
ــــة لــلــحــكــومــة  ــــحـ ــــل واضـ ــائـ ــ تـــوجـــيـــه رسـ
وســـيـــاســـاتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــضـــرة 
ــــع الإنـــــــتـــــــاج، ومــــعــــيــــشــــة الـــعـــمـــال  ــــواقــ بــ
عــلــى حــد ســــواء، ولا يــمــكــن فــي هــذه 
الـــمـــســـاحـــة أن نــــعــــرض تـــلـــك الـــنـــقـــاط 
ــا ســـنـــفـــرد  ــنــ ــأنــ ــاً بــ ــمــ ــلــ ــة، عــ ــ ــافــ ــ الــــمــــهــــمــــة كــ
ــدادٍ لاحــقــةٍ  ــ لــهــا مــســاحــةً كــافــيــةً فـــي أعــ
المطالب  تلك  لأهميتها، وعلى رأس 
تـــقـــويـــة بــنــيــة الـــنـــقـــابـــات ودورهــــــــا مــن 
خـــال الــتــخــلــي عـــن ســيــاســة الــتــعــيــيــن، 
والـــــضـــــغـــــط بـــــالـــــوســـــائـــــل الــــمــــشــــروعــــة 
كــافــة عــلــى الــحــكــومــة مـــن أجــــل تــأمــيــن 
ــــاج، وعـــلـــى رأســـهـــا  ــتـ ــ مــســتــلــزمــات الإنـ
الــــــتــــــيــــــار الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــي ومــــخــــصــــصــــات 
المحروقات, وزيادةً حقيقية للأجور، 
كـــمـــا طـــالـــبـــت الــــمــــداخــــات بـــاســـتـــعـــادة 
أمـــــــوال الـــتـــأمـــيـــنـــات، وضــــــــرورة إنـــهـــاء 
الــعــمــل بــالــقــانــون رقـــم 17 واســتــبــدالــه 
بـــــقـــــانـــــون عــــمــــل مــــــوحــــــد، واســـــــتـــــــرداد 
مستوصف النقابة للاستفادة منه أو 
من إيراداته الاستثمارية، كما شددت 
الـــــمـــــداخـــــات عــــلــــى ضــــــــــرورة تــحــقــيــق 
ــــة الـــضـــريـــبـــيـــة الــــغــــائــــبــــة تــــمــــامــــاً،  ــــدالـ ــعـ ــ الـ

وتبني حق الإضراب.

 السكك الحديدية:
 ضم التعويض المعيشي للأجر

لـــــم يـــخـــل مـــؤتـــمـــر الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 
مــــن الـــمـــطـــالـــب الـــمـــطـــروحـــة فــــي أغــلــب 
الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا زيــــــــادة 
الأجــــــــور، بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع الأســـعـــار 
الــحــالــيــة الــتــي لــم يــعــد الــعــمــال قــادريــن 
عــــلــــى تـــحـــمـــلـــهـــا، إضـــــــافـــــــةً لـــلـــمـــطـــالـــبـــات 
ــــة والـــــــمـــــــتـــــــكـــــــررة، كــــالــــلــــبــــاس  ــمــ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ الــ
ــبــــة الـــغـــذائـــيـــة،  الـــعـــمـــالـــي وقـــيـــمـــة الــــوجــ
ورفع سعر الوحدة الطبية، أما فيما 
يــخــص الـــجـــوانـــب الأخـــــرى فــقــد تمت 
المعيشي،  التعويض  بضم  المطالبة 

ــتــــح  ــبــــح جـــــــــــــــزءاً مــــــــن الأجــــــــــــر وفــ ــيــــصــ لــ
ــادة تقييم قيمة  سقف الـــرواتـــب، وإعــ
الـــحـــوافـــز، ورفـــعـــهـــا بــمــا يــتــنــاســب مع 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، وتــــســــاءل الــعــمــال 
متى سيصدر نظام الضابطة وقانون 
الــــركــــب الــســكــكــي الــمــنــتــظــر مـــنـــذ مـــدة 
ــــرون عــلــى  ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ طــــويــــلــــة، وشـــــــــدد الـ
ضــــــرورة الـــحـــفـــاظ عــلــى هــــذا الــقــطــاع 
الــحــيــوي والاقــتــصــادي الــهــام ومنعه 
مــن الانــهــيــار، كــون الــقــطــاع الــعــام هو 
الوطني  للاقتصاد  الحقيقي  الضامن 

وحقوق الطبقة العاملة.

المعدنية: انهضوا بشركاتنا 
بدل التخلص منها!

مــــؤتــــمــــر  يـــــــكـــــــون  أن  غـــــــريـــــــبـــــــاً  لــــــيــــــس 
الــصــنــاعــات الــمــعــدنــيــة مــؤتــمــر الـــدفـــاع 
عــــن الـــقـــطـــاع الــــعــــام الإنــــتــــاجــــي، كــيــف 
لا والـــمـــؤتـــمـــر ضــــم الـــلـــجـــان الــنــقــابــيــة 
ــــا  ــهـ ــ ــهــــا وإرثـ ــا تــــاريــــخــ ــهــ ــــات لــ ــــركــ ــــي شــ فــ
ــاءة  ــفــ ــكــ ــالــ الـــــعـــــريـــــق والـــــمـــــشـــــهـــــود لــــــه بــ
والأهــمــيــة كــشــركــة الــكــابــات وبـــردى 
المعدنية،  وسيرونكس والإنــشــاءات 
حـــيـــث عـــبـــر الـــمـــداخـــلـــون عــــن خــوفــهــم 
الــــشــــديــــد مـــــن واقـــــــع مـــعـــامـــلـــهـــم ولــقــمــة 
ــلـــــى ضـــــــــرورة  ــ أولادهـــــــــــــــــم، وأكـــــــــــــــدوا عـ
ــاتـــهـــم، مــــن أجـــــل الــنــهــوض  دعـــــم شـــركـ
بـــواقـــعـــهـــا ورفــــــــد الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي 
بــعــائــداتــهــا الــمــتــوقــعــة فـــي حـــال مضت 
الحكومة في ذلــك الــدعــم، وســأل أحد 
الـــمـــداخـــلـــيـــن: هــــل تـــعـــثـــرت أيـــــة شــركــة 
بــســبــب عــمــالــهــا؟ أم بــســبــب الإدارات 
وغـــيـــاب الـــدعـــم الــحــكــومــي الــحــقــيــقــي؟ 
فــــي حـــيـــن طـــالـــب عـــمـــال ســيــرونــكــس 
بتحصيل ديـــون الــشــركــة مــن القطاع 
ــالــــب عــــمــــال بــــردى  الـــــخـــــاص, فـــيـــمـــا طــ
بــــدعــــم الـــمـــعـــمـــل لـــســـنـــتـــيـــن إضـــافـــيـــتـــيـــن 
ــتــــى تـــتـــمـــكـــن الــــشــــركــــة مـــــن تــحــقــيــق  حــ
أربـــــاح. تــوفــر أجــــور عــمــالــهــا، فالمهلة 
ــتــــي حــــددتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة لـــلـــشـــركـــات  الــ
والمعامل، من أجل تنفيذ قــرار وقف 
الـــمـــالـــيـــة  مـــــن وزارة  الـــــــرواتـــــــب  دفـــــــع 
لـــلـــشـــركـــات الـــمـــخـــســـرة أو الــمــتــوقــفــة 
ــلـــة قــصــيــرة  ــهـ ــمـ ــائــــر بـــحـــد ذاتــــــــه، والـ جــ

أيــضــاً, وكذلك طالبت اللجنة النقابية 
فــي شــركــة الــكــابــات بــفــرض التعاقد 
مع الشركة حصراً من قبل أيــة جهة 
في القطاع العام لا أن يذهب مردود 

التعاقد والشراء للقطاع الخاص.

 الكيماوية: 
لن نتخلى عن معاملنا!

شــهــد الــمــؤتــمــر الـــخـــاص بــالــصــنــاعــات 
الــكــيــمــيــائــيــة إصـــــرار الــمــؤتــمــريــن ومــن 
ــاذ الــقــطــاع  ــقــ ــابـــة، عـــلـــى إنــ ــقـ ــنـ خــلــفــهــم الـ
الـــعـــام، والـــنـــهـــوض بـــواقـــعـــه، وخـــاصـــةً 
والمخسرة،  المتعثرة  الشركات  تلك 
أو جــزئــيــاً، وطرحت  كلياً  والمتوقفة 
ــيـــة لـــلـــشـــركـــات مــجــمــل  ــابـ ــقـ ــنـ ــلــــجــــان الـ الــ
واقعها الإنتاجي والعمالي والخدمي، 
ووضعت مطالبها في رسم الحكومة، 
المؤتمرون  وأكّــد  النقابي،  والتنظيم 
ــيــــن  مــســتــلــزمــات  ــأمــ عـــلـــى ضـــــــــرورة تــ
الإنتاج كافة، وحل مشكلة المخازين، 
والحفاظ على اليد العاملة والخبيرة،  
ولم تغب عن أجواء المؤتمر عشرات 
الــقــضــايــا الــعــمــالــيــة، الــمــعــنــيــة بمعيشة 
العمال وتأمين لقمة العيش، كزيادة 
الأجور وفتح سقف الراتب، وتشميل 
ــــن الـــــصـــــحـــــي،  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الـــــمـــــتـــــقـــــاعـــــديـــــن بـ
ــــة لـــتـــشـــمـــيـــل عــــمــــال شــــركــــات  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
ــــدواء بــالأعــمــال الــخــطــرة، والقضية  الـ
الأبـــــــــــرز لـــمـــعـــمـــل الـــــــزجـــــــاج، ألا وهــــي 
خـــــط إنـــــتـــــاج الــــفــــلــــوت أخــــــــذت وقـــتـــهـــا 
الــنــقــاش، لينتهي المؤتمر عندما  مــن 
أكـــــد ضــيــفــه مـــديـــر الـــمـــؤســـســـة الــعــامــة 
لــلــصــنــاعــات الــكــيــمــيــائــيــة عــلــى أن هــذا 
الــمــوضــوع فـــي طــريــقــه لــلــحــل، وبــأنــه 
ــيـــس الــحــكــومــة،  ــــدي رئـ ــبـــح بـــيـــن يـ أصـ
واعــداً عمال الشركة بتحقيق النتائج 
المرجوة، وتشغيل خط الفلوت قبل 

انتهاء العام الحالي.

الأسمنت: ادعموا المحروقات 
تنخفض تكاليف المعيشة !

لــنــقــابــة الاســـمـــنـــت خــصــوصــيــتــهــا بــيــن 
الــنــقــابــات، كونها تــحــوي ثــاثــة لجان 
ــــي الــــقــــطــــاع الــــــعــــــام، وســـبـــع  نـــقـــابـــيـــة فــ

ــقـــطـــاع الــــــخــــــاص، فــــكــــان مــن  ــلـ لــــجــــان لـ
الـــطـــبـــيـــعـــي أن يــــكــــون لـــعـــمـــال الـــقـــطـــاع 
الــــــــــخــــــــــاص وزنــــــــــهــــــــــم الــــــفــــــعــــــلــــــي خـــــــال 
الـــمـــؤتـــمـــر، وخــــاصــــةً الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة 
فــــــي شـــــركـــــة زنـــــوبـــــيـــــا، حــــيــــث تــــنــــاوب 
ــلــــى طـــــــرح مــجــمــل  أعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة عــ
الــنــقــاط الــتــي تــتــنــاول مــعــظــم جــوانــب 
ــقــــدم، حـــيـــث أكــــــــدوا عــلــى  ــمــ الـــتـــقـــريـــر الــ
ضـــــرورة إنـــهـــاء الــعــمــل بــالــقــانــون رقــم 
)17(، وإصـــــدار قـــانـــون عــمــل مــوحــد، 
وعلى تفعيل اللجنة الوطنية للأجور 
المعنية بــرفــع الــحــد الأدنــــى لــأجــور، 
ــار الـــرائـــجـــة  ــ ــعـ ــ بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع الأسـ
ــانــــون  ــقــ ــا فــــــي الــ ــهـ ــيـ ــلـ والــــمــــنــــصــــوص عـ
ــا يــــجــــري الــــخــــاص مــنــه  ــثـــمـ ذاتــــــــه، ريـ
ــــال  ــــمـ مــــــصــــــالــــــح عـ تـــــعـــــديـــــلـــــه وفـــــــــــق  أو 
الــقــطــاع الـــخـــاص، كــمــا حــثــوا التنظيم 
الــنــقــابــي عــلــى المطالبة بــقــانــون يلزم 
أصحاب العمل بتسجيل كافة عمالهم 
كـــافـــةً بــالــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، وفــق 
أجورهم الحقيقية وأن يكون للتنظيم 
الــنــقــابــي صــفــة رقـــابـــة قــانــونــيــة عليها، 
وأمــــا بــالــشــق الاقـــتـــصـــادي فــقــد بــيــنــوا 
ــهـــربـــاء  ــكـ ــيـــن الــــمــــحــــروقــــات والـ ــأمـ أن تـ
لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة هـــــو ضـــــــرورة 
ــــررات  ــبــ ــ مــ ــــة ومــــعــــيــــشــــيــــة، ولا  ــيـ ــ ــنـ ــ وطـ
للحكومة بتقصيرها فــي ذلــك، كونها 
تـــمـــول الــمــســتــورديــن الـــكـــبـــار بــالــقــطــع 
الأجـــنـــبـــي عـــلـــى حـــســـاب الــصــنــاعــيــيــن، 
مطالبين بدعم حكومي للمحروقات، 
لأنه كفيل بتخفيض تكاليف الإنتاج، 
وبــالــتــالــي تكاليف الــمــعــيــشــة، عــلــى أن 
الجمركية  الــرســوم  يــجــري تخفيض 
على الــمــواد الأولــيــة للصناعة، لما له 
مـــن تــأثــيــر مــبــاشــر عــلــى الــصــعــد كــافــة، 
مــــذكــــريــــن الـــحـــكـــومـــة بـــواجـــبـــهـــا بـــرفـــع 
ــار  ــعــ ــــع الأســ الأجـــــــــور بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مـ
الحالية وعليها أن تقدم سلةً غذائيةً 
مدعومةً بنسبة 50% على أقل تقدير 
لكافة العاملين بأجر في قطاع الدولة 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص، عــلــمــاً بــــأن مكتب 
الـــنـــقـــابـــة قــــد أحــــــاط بـــتـــقـــريـــره الــمــقــدم 
ــلـــى  ــا الأســـــاســـــيـــــة وعـ ــايــ ــقــــضــ ــلــــب الــ ــأغــ بــ

رأسها زيادة الأجور.

مؤتمرات عمال دمشق في أسبوعها الثالث

استمرت مؤتمرات نقابات دمشق بالانعقاد طوال الأسبوع الماضي وكانت فرصةً جديدةً للعمال، كي يعرضوا مجمل أوضاع شركاتهم 
ومعيشتهم، وكان العنوان الأبرز لها: شركاتنا خط أحمر ومبررات الحكومة نرفضها. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

مصر ـ عمال الغزل والنسيجسورية ـ إضراب السائقينبريطانيا ـ  براثن الفقرألمانيا ـ إضراب تحذيري

ǧǧوائل منذر

إن قضية الأجـــور، التي يدافع البعض عن 
عدم جدوى زيادتها، هي بالمحصلة الورقة 
ــكـــون؛  ــتـــرض أن يـ ــفـ ــمـ ــفـــة لـــلـــمـــوقـــف الـ ــكـــاشـ الـ
وهو: الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم 
بما فيها أجورهم العادلة، التي يفتقدون لها 
في ظل أزمة عميقة ومعقدة، طحنت البشر 
والحجر، دفع فيها الفقراء من لحمهم الحي 

الغالي والنفيس.
 تــابــعــت الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة انــعــقــادهــا في 
السويداء، حيث انعقدت مؤتمرات نقابات 

الغزل والصحة والطباعة.

 مؤتمر نقابة الغزل والنسيج
 تصدر النقاشات مشروع الأنوال الحديثة 
لمعمل السجاد الألـــي، فــي الــســويــداء حيث 
طالب النقابيون بتمويل المشروع، والكف 
عن الوعود والتسويف من قبل الحكومة، 
الفنية  الــدراســة  المعمل  إدارة  أنــجــزت  فقد 
والــجــدوى الاقتصادية للمشروع، وتوقف 
المماطلة  التمويل ولازالـــت  المشروع عند 
يُعد رابحاً  المذكور  المعمل  أن  قائمةً علماً 
حــيــث بلغت أربــاحــه الــســنــويــة 350 مليون 
ل س بــجــهــود عــمــالــه الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 120 
عـــامـــاً وعــامــلــةً يــعــمــلــون عــلــى الآت قــديــمــة، 
ويـــعـــانـــي الـــمـــعـــمـــل مــــن انـــخـــفـــاض وانـــقـــطـــاع 

التيار الكهربائي.
ــيـــل الـــمـــحـــاكـــم  ــعـ ــفـ ــتـ ــيــــن بـ ــابــ ــقــ ــنــ طـــــالـــــب أحــــــــد الــ
ــا الـــعـــمـــالـــيـــة أمــــام  ــايـ ــيـــة، وفـــــــضّ الـــقـــضـ ــالـ الـــعـــمـ
الـــمـــحـــاكـــم الـــعـــمـــالـــيـــة. بـــالـــســـرعـــة الـــقـــصـــوى، 
وضـــمـــان حـــقـــوق الـــعـــمـــال وتــحــقــيــق الــعــدالــة 
لهم، وقد ردت إحدى النقابيات على رئيس 

الاتحاد المهني، الــذي طالب بالموضوعية 
في الطرح والطلب في ظروفنا الحالية بأن 
مــطــلــب الــوجــبــة الــغــذائــيــة مــثــاً مــطــلــب ملح 
ومشروع قبل بدء الأزمة، وطالبت أخرى 
بــالــتــأمــيــن، وتــثــبــيــت الـــعـــامـــات فـــي وحــــدات 
الـــســـجـــاد الــــيــــدوي فــــي الأريــــــــاف وتــحــســيــن 

مستوى معيشتهنّ ورفع رواتبهن.

 أهم المطالب في المؤتمر:
 تعين عمال جــدد في معمل السجاد الألي 
2- تــبــديــل الآلات الــقــديــمــة بـــأنـــوال حديثة 
3- الـــــغـــــاء عـــمـــلـــيـــة الـــــدمـــــج بــــيــــن الــــشــــركــــات 
والعودة إلى ما كانت عليه 4-  ادراج مهنة 
المهن الشاقة  صناعة السجاد الألــي ضمن 

والخطرة

 مؤتمر الصحة والخدمات الطبية 
أحدى النقابيات قالت: »تابع المكتب وتابع 
وتابع وبعدين شو هي ذاتها المطالب تدور 
من مؤتمر لمؤتمر ويبقى الحال على ماهو 
عــلــيــه أحــــدى الــــدراســــات الاقــتــصــاديــة تــقــول 
بــأن تكاليف المعيشة بالحد الأدنــى لأسرة 
من خمسة أفراد هو 290 ألف ليرة سورية 
وهناك من يطالب ببقاء الرواتب على حالها 
دون زيــادتــهــا ويــن الــعــدالــة فــي ذلــك «، كما 
طالبت نقابية أخرى بالطبابة الكاملة قائلةً: 
الناس  نحن نقدم الخدمات الطبية لجميع 
ولا نحظى بــطــبــابــة  »يـــا أخـــي طــبــاخ السم 
بــيــذوقــو« مــوضــوع شــركــة التأمين الصحي 
الـــوســـيـــط الـــتـــامـــيـــنـــي »مـــيـــدكـــســـا« لا تــغــطــي 
ــــن الأدويـــــــــــة وفـــحـــوصـــات  ــعـــــاج مـ ــ نـــفـــقـــات الـ
الأطباء والصيادلة، ويضاف إلى ذلك عدم 
الــتــزام الأطــبــاء بالأسعار وتقاضيهم أجــوراً 

ــةً مــــن الـــعـــامـــل الـــفـــقـــيـــر،  ذو الــــراتــــب  ــيــ ــافــ إضــ
الــهــزيــل الــــذي بــالــكــاد يستطيع تــأمــيــن لقمة 
التاميني  الوسيط  بإلغاء  العيش، وطالبت 
ــعــــودة لــلــشــركــة الـــســـوريـــة لــلــتــأمــيــن، كما  والــ
طــالــب نقابي بــالــمــســاواة فــي منح الحوافز 
ــبــــاء وبـــاقـــي الــعــامــلــيــن فـــي مشفى  بــيــن الأطــ
صلخد، هل من العدالة أن يستلم طبيب 75 
ألف ليرة سورية ويستلم ممرض مساعده 
في العمليات نفسها1000ل س أين العدالة 
فــي ذلـــك ؟ فــضــاً عــن تــقــاضــي الأطـــبـــاء في 
ــــة« مــن  ــيـ ــ ــــرانـ الـــمـــشـــفـــى الــــمــــذكــــور لأجـــــــور »بـ
الــمــريــض الــفــقــيــر تــحــت مــســمــيــات مختلفة، 
وطالبت نقابية بتوزيع السلل الغذائية على 
العاملين فــي الصحة، وعــن مصير الشباب 
الــمــفــصــولــيــن بــســبــب الـــخـــدمـــة الأحــتــيــاطــيــة، 
وهـــــــــم بـــــالـــــعـــــشـــــرات حـــــيـــــث كـــــــــان بـــــالإمـــــكـــــان 
ــنـــحـــن مــن  ــتــــهــــم، فـ ــلــــى رأس خــــدمــ تــــركــــهــــم عــ
يـــعـــالـــج الـــجـــرحـــى ويــســتــقــبــل الـــشـــهـــداء وأن 
عملية فصلهم تــرك شــواغــر كثيرة ونقص 
ــــوادر الـــطـــبـــيـــة الــــمــــدربــــة ونــســتــطــيــع  ــكــ ــ فــــي الــ
الـــقـــول بــــان 90 % مـــن الــعــامــلــيــن نـــســـاء في 
مجال الصحة وطالب أحد النقابين بتأمين 
وسائط نقل للعمال أو إعطائهم بدلًا نقدياً 
حقيقياً في حــال عــدم الإمكانية كما طالبت 
نـــقـــابـــيـــة بـــإلـــغـــاء الـــمـــســـاهـــمـــات الـــطـــوعـــيـــة مــن 
ــعـــمـــال هــم  ــهـــات كـــــون الـ الـــنـــقـــابـــة لــجــمــيــع الـــجـ

الأحق بهذه الأموال.

 أهم الطروحات:
1- تنفيذ أحــكــام الــمــادة 98 الفقرة أ البند 
ــانـــــون الأســــــاســــــي لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فــي  ــ ــقـ ــ 5 مـــــن الـ
الــــدولــــة رقــــم 50 لـــعـــام 2004 الـــتـــي تخص 
العمل وتعويض الاختصاص  منح طبيعة 
لــلــمــســتــحــقــيــن كـــافـــة أســـــــوةً بـــبـــاقـــي الــجــهــات 
ــمـــال الـــمـــؤقـــتـــيـــن والــــوكــــاء  ــعـ 2-  تــثــبــيــت الـ
الذين على رأس عملهم مع المحافظة على 
الأجــــر الــــذي وصـــلـــوا الــيــه بــتــاريــخ التثبيت 
3-  الإسراع في إنجاز مشفى شهبا الذي 
سيؤمن الخدمة الصحية ل 125 ألف نسمة 
مـــن أبـــنـــاء مــنــطــقــة شــهــبــا 4- تــعــديــل طبيعة 
العمل للعاملين في منظومة الإسعاف 5- 
ــــادة الــنــظــر بــتــوزيــع الــحــوافــز فـــي الهيئة  إعـ

الــعــامــة لــمــشــفــى  صــلــخــد و تــحــقــيــق الــعــدالــة 
بين جميع العاملين 6- رفع القيمة المالية 
للكساء العمالي 7- تشميل أقسام المشفى 
الـــوطـــنـــي كـــافـــة فــــي الــــســــويــــداء بـــالـــمـــرســـوم 
346 لعام 2006 الخاص بالأعمال الشاقة 
والـــخـــطـــرة وكــــذالــــك الــعــامــلــيــن فــــي الـــمـــراكـــز 
الصحية 8-تشميل كافة العاملين وأسرهم 
بالضمان الصحي 10- تعديل التعويضات 
ــيــــن كــــــافــــــة فـــــــي جـــمـــيـــع  ــلــ ــامــ ــعــ ــلــ ــــة لــ ــنـــــوحـ ــ ــمـ ــ ــــمـ الـ

المجالات والاختصاصات.

 مؤتمر الطباعة
ــــون بـــحـــضـــور  ــامــ ــ ــعــ ــ  لــــــم يــــلــــتــــزم الــــــــمــــــــدراء الــ
المؤتمر با لرغم من دعوتهم بشكل رسمي 
من قبل اللجان النقابية التابعة لمؤسساتهم 
وقـــد عــلّــق أحـــد الــنــقــابــيــن :بــأنــه لا يــمــكــن أن 
يكون المدير العام أكبر من اللجنة النقابية 
ــابـــة عـــن الـــتـــســـاؤلات الــمــشــروعــة  ومــــن الإجـ
للعمال كما طالب النقابيون بتكريم العمال. 
ــذا الــتــكــريــم فـــي بــنــد ضغط  ــــدم وضــــع هــ وعـ
الـــنـــفـــقـــات وإلــــغــــاء الـــتـــعـــامـــيـــم الـــــصـــــادرة بــهــذا 
الـــخـــصـــوص كــمــا طــالــبــت احـــــدى الــنــقــابــيــات 
بــــتــــأمــــيــــن الـــــحـــــاجـــــات الــــــضــــــروريــــــة لــمــعــيــشــة 
ــــوري قـــائـــلـــة: »يــــصــــر الــبــعــض  ــــسـ الـــشـــعـــب الـ
ــلــــزمــــات الــــجــــيــــش وهــــو  ــتــ عــــلــــى تــــأمــــيــــن مــــســ
مطلب حق ولكن زوجــي خــارج المحافظة 

في الجيش ولــدي هنا أســرة وأطفال فهل 
يعقل أن نصوم ولا نستطيع تأمين الغاز 
والكهرباء ومازوت التدفئة هل تكفي 100 
لــيــتــر مــــــازوت لأربـــعـــة شـــهـــور نــحــن الــصــف 
الخلفي للجيش السوري البطل ولابد من 
دعــمــنــا أيــضــا والـــكـــف عـــن تــقــديــم الــمــبــررات 
والحجج الواهية  أحد الأعضاء تحدث عن 
قسائم اللباس التي تساوي 12 ألــف ليرة 
ســــوريــــة« الــمــعــطــف لـــوحـــده ثــمــنــه 15 ألــف 
ل س شـــو بــيــجــيــبــو 12 ألـــف ل س سطل 
ســمــن وأربـــعـــة لــيــتــرات زيـــت وعــلــبــة سوبر 
توبر منذ زمن ونحن نطالب بتعديل أسعار 
القسائم لتتناسب مع ارتفاع الأسعار فهل 

من مجيب ؟!« 

أهم الطروحات في المؤتمر: 
تعميق دور الدولة في الجانب الاقتصادي 
الاجــتــمــاعــي ومـــراقـــبـــة الأســــــواق والأســـعـــار 
ــيــــن الـــســـلـــل  ــأمــ ــالـــتـــســـعـــيـــر 2- تــ والـــــتـــــدخـــــل بـ
ــنـــفـــون فـــئـــة رابـــعـــة  ــلـــعـــمـــال الـــمـــصـ الــــغــــذائــــيــــة لـ
وخـــامـــســـة 3- مــكــافــحــة الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي 
4- ضـــرب تــجــار الأزمــــات بــاعــتــبــارهــم أشــد 
خــطــورة مــن الإرهــابــيــن 5- إلــــزام الأطــبــاء 
الــمــتــعــاقــديــن بــمــوجــب بــطــاقــة الــتــامــيــن بعدم 
أخذ مبالغ إضافية وتوفير الأدوية وتغطية 

العمليات الجراحية.

مؤتمرات السويداء : زيادة أجورنا حق وليس صدقةً!
يقال للعامل: اعمل بوطنيتك، وليس هناك من إمكانيه لزيادة أجرك، لأن 

الموارد قد تبخرت وذهبت، والعامل يعرف أنها ذهبت إلى جيوب الكبار من 
الفاسدين، والمحتكرين المتاجرين بلقمة عيش الفقراء، ومنهم العمال، 

والمطلوب منهم شدّ الأحزمة على بطونهم، وبطون أطفالهم، بينما 
المتكرشين الذي اغتنوا من لقمة الشعب، يُعفون من الضرائب وتؤجل ديونهم 

إلى أجل، لا ندري إنْ كان مسمىً أو غير مسمى.

ــــاء 8  ــعـ ــ ــــرب عـــمـــال الأطــــقــــم الأرضــــيــــة يـــــوم الأربـ أضــ
ــــراب تـــحـــذيـــري  ــــإضـ شــــبــــاط، لــــمــــدة ســــت ســــاعــــات كـ
فــي مــطــاري تيغيل وشــونــفــيــلــد بــبــرلــيــن، مــمــا أدى 
إلـــــــى إلـــــغـــــاء 137 رحــــلــــة طـــــيـــــران وتــــأخــــيــــر الــكــثــيــر 
ــــك لــلــمــطــالــبــة بـــزيـــادة  مــــن الــــرحــــات الأخــــــــرى، وذلــ
الأجور، وتحسين ظروف العمل، وقال المفاوض 
ــــور ليس  بـــاســـم نــقــابــة فـــيـــردي: إنّ مــســتــوى الأجــ
كــافــيــاً مــقــارنــةً بالعمل الـــذي يــقــوم بــه الــعــمــال، ومن 
المقرر أن نتفاوض للمرة الرابعة في العاشر من 
شــبــاط وإذا لــم يــتــم الــتــقــدم بــعــرض فــمــن المرجح 
أن تكون هناك المزيد مــن الإضــرابــات، وأضربت 
أيـــضـــاً الأطـــقـــم الأرضـــيـــة فـــي مـــطـــارات صــغــيــرة في 

هامبورج وشتوتجارت.

ــــم شـــركـــة  ــــواقـ ــال طـ ــمــ ــبــــاط عــ بــــــدأ يــــــوم الأحــــــــد 5 شــ
الــخــطــوط الــجــويــة البريطانية إضـــرابـــاً عــن العمل، 
لمدة ستة أيام للمطالبة بزيادة أجورهم، وأعلنت  
الــنــقــابــة الــمــنــظــمــة لـــإضـــراب أن إضـــرابـــهـــا ســيــكــون 
عــلــى مــرحــلــتــيــن، بــحــيــث تــبــدأ الــمــرحــلــة الأولـــــى من 
الأحــــــد لـــمـــدة ثـــاثـــة أيـــــــام، ومـــــن ثــــم يـــدخـــل الــعــمــال 
الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الإضــــــــــراب، يـــــوم الــخــمــيــس 
المقبل، ولمدة ثلاثة أيام أيضاً، ويقول العمال: إن 
ــداً، وتــدفــعــنــا للعمل فــي وظــائــف  رواتــبــنــا هــزيــلــة جــ
إضافية لكي لا نقع في براثن الفقر، والجدير ذكرُه 
أنّ قـــطـــاع الـــطـــيـــران قـــد أضـــــرب خــــال عــــام 2016 
عشرات المرات للمطالبة بزيادة الأجور وليست  

هذه المرة الأولى. 

إضرب العشرات من سائقي السرافيس والباصات 
عــــــــن الـــــعـــــمـــــل فــــــــي مـــــديـــــنـــــة صـــــلـــــخـــــد، فــــــــي مــــحــــافــــظــــة 
الـــســـويـــداء، يـــوم الــثــاثــاء الــفــائــت، تـــاريـــخ 7 شــبــاط 
2017 احتجاجاً على عــدم حصولهم على الكميات 
ــيـــات الــعــامــلــة  الــمــخــصــصــة مــــن مــــــادة الـــــمـــــازوت لـــآلـ
الكميات  تقليل  كــافــةً، بعد  المحافظة  على خــطــوط 
الواردة من المادة إلى المحافظة، وفي مدينة شهبا 
أيـــضـــاً، دخـــل عـــدد مـــن  الــســائــقــيــن بـــإضـــراب للسبب 
نفسه واســتــمــر إضــرابــهــم لــمــدة يــومــيــن، وقـــد أنــهــوا 
إضــرابــهــم بــعــد تــقــديــم 50 لــتــر  مـــن مــــادة الـــمـــازوت 
لكل واحــد منهم، يذكر أن مناطق عدة حدثت فيها 
عــدم  نتيجة  نفسها  لــأســبــاب  للسائقين  إضـــرابـــات 

توفر المازوت.

دخل نحو 4500 عامل في الشركة المصرية للغزل 
ــــوم 7 شـــبـــاط،  والـــنـــســـيـــج فــــي إضـــــــراب عــــن الـــعـــمـــل يـ
وتـــوقـــف الــعــمــل تـــمـــامـــاً فـــي ســتــة مـــصـــانـــع، لــلــمــطــالــبــة 
بصرف العلاوة الاجتماعية ورفع بدل الغداء أسوةً 
بباقي شركات القطاع العام، وتشكيل لجنة الترقيات 
وتسوية المؤهلات، وقد أنهى العمال إضرابهم يوم 
ــبـــاط، دون تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم بشكل  ــاء 8 شـ ــعــ الأربــ
مباشر، وقد تلقوا وعداً من المفاوض عن الشركة، 
بـــأن تــتــابــع الــشــركــة مــطــالــبــهــم، فـــي مــجــلــس الــشــعــب، 
والــجــديــر ذكــــره، أن الــعــمــال فــضُّــوا الإضـــــراب، تحت 
تهديد إدارة الشركة لهم بالفصل من العمل، في حال 
اســتــمــروا بــالأضــراب، كما استعانت الإدارة بالأمن 

لبث الرعب في صفوف العمال.
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شؤون عمالية

الحرارة في بيئة العمل

¿ نبيل عكام

يــــتــــعــــرض الــــعــــمــــال فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن أمـــــاكـــــن الـــعـــمـــل 
المهنة  لــمــصــادر حــــرارة مختلفة، حــســب طبيعة 
فــمــنــهــا الــعــمــل فـــي الــــعــــراء، والـــتـــعـــرض لــلــشــمــس، 
الطرقات وتعبيدها واستخراج  مثل عمال فتح 
واستخراج  المباني  وإنــشــاء  وتكريره  البترول 
الملح والعمل بالمقالع أو العمل بجانب الأفران، 
مــثــل: صــنــاعــة الــحــديــد والــصــلــب ،عـــمـــال الـــزجـــاج، 
الإسمنت ،عمال المخابز ، وصهر المعادن، عمال 
اللحام والغلفنة، عمال تنظيف الملابس وغيرها.
إن درجـــة الــحــرارة المثالية لأداء مــريــح للعامل 
بـــيـــن19-24درجـــة مئوية صيفاً و22-17  تــكــون 
شتاء درجــة ويتحكم في تنظيم حــرارة الجسم 
المخ حيث يعمل  المركزي فــي  الجهاز العصبي 
عــلــى التخلص مــن الـــحـــرارة الـــزائـــدة عــن طريق 

رفع حرارة الجلد والتعرق. 
يـــتـــأثـــر الـــعـــامـــل بــــالــــحــــرارة حـــســـب درجـــتـــهـــا حــيــث 
يتسبب الاختلال في درجــة الحرارة في زيــادةٍ 
في نسبة الأخطاء أثناء أدائه العمل، مما يؤدي 
إلى زيــادة نسبة حدوث إصابات العمل ونقص 
الــقــدرة الــذهــنــيــة والــتــركــيــز وكــذلــك نــقــص الــقــدرة 
العضلية، والكفاءة التي تظهر من خلال الشعور 
الـــذي يبذله  الكبير  الجهد  بالتعب، وهـــذا بسبب 
ــــن أهـــم  ــلـــب وفـــــقـــــدان الــــســــوائــــل والأمـــــــــاح ومــ ــقـ الـ
الأعراض التي تنتج من التعرض للحرارة هي: 
ــلّـــصـــات فــــي الـــعـــضـــات الإراديــــــــــة والآلام فــي  تـــقـ
جدار البطن أو عضلات الساقين نتيجة التعرق 

الشديد، وفقدان كمية كبيرة من الملح والماء.
الإجــهــاد الــحــراري وغالباً ما يتعرض له العمال 
الــذيــن يعملون بــالأعــمــال العضلية حيث يتحول 
ــــى الأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة بـــالـــجـــلـــد مـــمـــا يــقــلــل  الـــــــدم إلــ
كــمــيــة الــــدم الــذاهــبــة إلـــى الــجــهــاز الــعــصــبــي بالمخ 
مما يـــؤدي إلــى زيـــادة ضــربــات القلب وإجــهــاده 
مسبباً الــصــداع والــقــيء والإغــمــاء ويتم إسعاف 
المصاب بنقله إلى مكان بارد ويعطى المنبهات 
ومــنــشــطــات الــــدورة الــدمــويــة والــجــهــاز التنفسي 

وكمية كافية من السيروم الملحي. 
الــضــربــة الــحــراريــة )ضــربــة الــشــمــس(وهــي على 
ــــؤدي إلـــى  ــــة مــــن الـــخـــطـــورة الـــكـــبـــيـــرة، قــــد تــ درجــ
ــــة حــــــرارة  ــــدرجـ ــتــــعــــرض لـ ــــن الــ ــاة وتـــنـــشـــأ عـ ــ ــــوفــ الــ
ــقـــد قــــدرة  ــفـ ــيـــة وتـ ــالـ ــبـــة رطــــوبــــة عـ ــفـــعـــة، ونـــسـ مـــرتـ
ــــه ويــــــؤدي  ــــرارتــ ــلـــص مـــــن حــ ــتـــخـ الـــجـــســـم عـــلـــى الـ
إلـــــى انـــهـــيـــار الـــمـــركـــز الــعــصــبــي الــمــنــظــم لـــلـــحـــرارة 
العامل المصاب بالصداع  المخ حيث يشعر  فــي 
الشديد والزغللة وارتفاع درجــة حــرارة الجسم 
بعد دقائق من الشعور بالصداع، ويتم إسعاف 
المصاب بالضربة الحرارية بالتخفيض السريع 
ــــرارة الــجــســم، بــوضــعــه فـــي حــمــام مــاء  لـــدرجـــة حـ
بــارد، حتى تنخفض درجــة حــرارتــه، ونقله إلى 

المشفى. 
التهاب الجلد وأهم أعراضه تلون الجلد وضعف 

مقاومته وظهور البثور. 
الملتحمة والجفون  فــي  العيون وتظهر  التهاب 

وتكلس عدسة العين. 
الوقاية من مخاطر الحرارة 

ــــرارة  ــــحـ ــــن الـ - اســــتــــخــــدام الــــحــــواجــــز الــــواقــــيــــة مـ
كالحواجز العاكسة أو الماصة لها. 

استخدام التهوية بشكل تكون قادرةً على تنظيم 
درجة الحرارة والرطوبة في مكان العمل .

الـــدوري الطبي للعمال، وذلــك للتحقق  الفحص 
ــامـــل الـــبـــدنـــيـــة ودرجـــــــة حــســاســيــتــه  ــعـ مــــن قــــــدرة الـ

للإصابة بأمراض الحرارة. 
تــنــظــيــم فـــتـــرات راحـــــة كــافــيــة خــــال فـــتـــرة الــعــمــل 

بعيداً عن مصادر الحرارة. 
تأمين الــلــبــاس الــعــاكــس لــلــحــرارة والـــذي يسمح 

للعرق بالتبخر بسهولة ويتخللها الهواء. 

من أول السطر

مؤتمر نقابة عمال الدولة 
والبلديات :

 تعتبر هذه النقابة من أكبر النقابات 
الــــــمــــــوجــــــودة ضــــمــــن اتــــــحــــــاد الــــعــــمــــال، 
ومــــــــن اهــــــــم الــــمــــطــــالــــب الـــــتـــــي طـــرحـــت 
كانت فــي قسم الإطــفــاء حيث طالبت 
بالقيام  مداخلتها  فــي  النقابية  اللجنة 
بــالــفــحــوص الــــدوريــــة لــعــمــال الإطـــفـــاء 
مع غياب الوجبات الغذائية والطبابة 
التي أصبحت شبه معدومة، وتساءل 
مــــمــــثــــل الـــــنـــــقـــــابـــــة : إلــــــــــى مـــــتـــــى تـــبـــقـــى 
عـــنـــاصـــر الإطــــفــــاء حــقــوقــهــم مــــهــــدورة، 
والتي  العمال  ثياب  مثل: مستحقات 
لـــخـــمـــس ســـــنـــــوات مــــضــــت لـــــم نــحــصــل 
عليها، بحجة عدم توفر الاعتمادات، 
والــســبــب يـــعـــود فـــي ذلــــك لــلــفــســاد في 
الوزارة، بالرغم من أننا نقوم بأعمال 
مــجــهــدة خـــــارج مــحــافــظــة طـــرطـــوس، 
على سبيل الــمــثــال : حمص وحــمــاة. 
وتحدث آخر في مداخلته بأنه خلال 
كانت   ،2011  2010  2009 : ــــوام  الأعـ
المخصصات حوالي 5 مليون للثياب 
وبـــعـــد ارتــــفــــاع أســـعـــار الـــلـــبـــاس أصــبــح 
ــيـــرة  ــيــــون لـ ــلــ الاعـــــتـــــمـــــاد أقــــــــل مــــــن 2 مــ
ــــم نــــــرى تـــأثـــيـــر الأزمـــــــــة إلا  ســـــوريـــــة، لـ
على مستحقاتنا في طرطوس، حتى 
المكافأة نتيجة التفاني في العمل تم 
أن  حرماننا منها،وتساءل: هــل يعقل 
يــــقــــوم عــــمــــال الـــنـــظـــافـــة فــــي الــــوحــــدات 

الإدارية بعمل رجال الإطفاء ؟؟.

وفي مداخلة لجنة قضايا الدولة
تحدث رئيس اللجنة عن قانون يحق 
فـــيـــه لــلــمــوظــفــيــن بـــتـــقـــاضـــي 5 بـــالألـــف 
مــن الــدعــاوى القضائية، تقع الأعــمــال 
كــلّــهــا عــلــى عـــاتـــق 17 مـــوظـــف والـــذيـــن 
يــــــأخــــــذون الاتــــــعــــــاب هـــــم 47 مـــحـــامـــي 

دولــــــــــــــة، الإضـــــــــبـــــــــارة تــــجــــهــــز مـــــــن قـــبـــل 
الموظف، والمحامي يقبض عمل هذا 
الموظف بما لا يقل عن 40 ألف فوق 
راتــبــه، وهــذا يجب أن يكون مــن حق 
موظف قضايا الدولة وليس من حق 

المحامي.
وركــــــــــــــــــزت مـــــــــــداخـــــــــــات اخـــــــــــــــرى عـــلـــى 
الاعــــــمــــــال الــــمــــجــــهــــدة الــــتــــي يــــقــــوم بــهــا 
العمال وكوادر فنية، منهم من يتعامل 
مـــــع الــــــمــــــواد الــــخــــطــــرة ومــــنــــهــــم مــــثــــاً: 
عمال الزفت، وعمال الصرف الصحي 
ــــال الــمــجــهــدة  ــــمـ لــتــشــمــيــلــهــم ضـــمـــن الأعـ

وإعطائهم الوجبة الغذائية.

2- نقابة النقل البري : الإنصاف 
ثم تطبيق القانون :

ــابـــة الــنــقــل  ــقـ ســـنـــويـــاً يـــشـــهـــد مـــؤتـــمـــر نـ
الـــــــبـــــــري تـــــصـــــاعـــــد الــــــنــــــقــــــاش وحـــــدتـــــه 
نتيجة الظلم الــذي يعانيه السائقون 
فــــــي مـــــجـــــال الــــتــــعــــامــــل مــــــع الــــشــــرطــــة، 
ــبــــوط الــــغــــيــــابــــيــــة والــــمــــخــــالــــفــــات  ــالــــضــ بــ
وانــخــفــاض أجــورهــم والــعــدد الضخم 
لـــــــلـــــــســـــــيـــــــارات فـــــــــي الـــــــمـــــــديـــــــنـــــــة، حـــيـــث 
ــــود 6700 تــاكــســي  تـــحـــدثـــوا عــــن وجــ
ولا تتسع الــمــديــنــة لأكــثــر مــن 2000 
تــاكــســي أجــرة.ومــعــظــم الأمـــاكـــن التي 
وتحدث  عليها  يخالفون  بها  يقفون 
رئـــيـــس قـــســـم الــــمــــرور أن هـــنـــاك فــي 
طــرطــوس 300 ألـــف ســيــارة بحيث 
ــيــــارات.  أصـــبـــحـــت الـــمـــديـــنـــة مـــوقـــف ســ
وتـــحـــدث تــقــريــر الــنــقــابــة عـــن مــشــاكــل 
أعطي استثماراً  الــكــراجــات، معظمها 
ــــاص ولا يــــوجــــد لــجــنــة  ــــخـ ــلـــقـــطـــاع الـ لـ
نــقــابــيــة فـــي هــــذه الأمـــاكـــن ولا يــوجــد 
ــا  ــنـــدمـ ــلـــنـــقـــابـــة هـــــنـــــاك، وعـ أي تــــأثــــيــــر لـ
ــلــــون الـــــكـــــراج لـــحـــل مـــشـــكـــلـــة مـــا,  يــــدخــ
ــــون بـــــل )  ــانـ ــ ــقـ ــ ــقـــــوة الـ ــ ــلــــونــــه بـ لا يــــدخــ

بتبويس الشوارب (، وأهم المطالب 
كانت : عــدم السماح لاتــحــاد جمعية 
ــالــــتــــدخــــل فـــــي قـــطـــاع  نــــقــــل الـــــــركـــــــاب، بــ
الـــــشـــــاحـــــنـــــات – عــــــــدم وجــــــــــود مــــــادة 
الــــمــــازوت الــكــافــيــة فـــي مــكــتــب الـــــدور، 
والتي كانت مقررةً أن تصل إلى 17 
طـــن شـــهـــريـــاً، لــكــن لا يــصــل أكـــثـــر من 
7 طن – موضوع التعبئة والترفيق 
أن لا يكون عشوائياً ويكون لخدمة 
الــــوطــــن ولـــيـــس لــمــصــلــحــة اشـــخـــاص 
مـــحـــدديـــن، وكـــــان نــصــيــب طــرطــوس 
مــن وراء ذلـــك 8 شــاحــنــات احــتــرقــت 
ــــرت فـــي الامـــاكـــن الــســاخــنــة، من  ودمــ
الــمــســؤول عنها ؟؟ وطــالــبــوا الــدولــة 
بــحــمــايــة عــمــلــيــة الــتــعــبــئــة والاخــتــصــار 
الــعــام – مطالبةً وزارة  القطاع  على 
الــــــنــــــقــــــل بـــــــعـــــــدم الــــــتــــــعــــــامــــــل بـــــــــقـــــــــرارات 
متناقضة – مطالبةً مديرية التموين 
ــام  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ فــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة طــــــــرطــــــــوس الـ
بمهامها  في المنطقة الصناعية حيث 
ــثـــر مــن  ثـــمـــن قـــطـــع الـــتـــبـــديـــل ارتــــفــــع أكـ
10 أضــعــاف عــن بقية الــمــحــافــظــات – 
زيــادة كمية الــمــازوت يــوم الخميس 
10 لــيــتــر لــلــســرافــيــس كــي تــعــمــل يــوم 
ــبــــة فــــــــرع الـــــمـــــرور  ــالــ ــعــــة – مــــطــ ــمــ الــــجــ
التخفيف من المخالفات على تركيب 
العداد لأن المتعهد بأسلوبه مخالف 
لـــلـــعـــقـــد وتــــســــعــــيــــرة الــــــعــــــداد بــــالأجــــرة 
ظــالــمــة وغـــيـــر مــنــطــقــيــة، وعــنــدمــا قــال 
أحد المسؤولين: إن القانون قانون 
أحــــد  عــــلــــيــــه  يــــطــــبــــق، رد  أن  ويـــــجـــــب 
الــســائــقــيــن: انــصــفــونــا وأعــطــونــا حقنا 
وطــبــقــوا الــقــوانــيــن علينا – فــي حــال 
تـــشـــكـــيـــل أيــــــة لـــجـــنـــة يـــجـــب أن تـــكـــون 
الــنــقــابــة ممثلةً – الــعــمــل عــلــى التعاقد 
ــــد فــي  ــــديـ ــــشـ ــقـــص الـ ــنـ ــلـ مــــــع ســــائــــقــــيــــن لـ

مؤسسة النقل الداخلي.

مؤتمرات نقابات عمال طرطوس .. 

تكرار المطالب وانخفاض سقف بعضها ..

انعقدت مؤتمرات الاتحاد 
العام لنقابات العمال في 

طرطوس من  2017-1-22 
ولغاية 9-2-2017 ,وكان 

أهمها :
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ملف )سورية 2017(

د. جميل لـ سكاي نيوز:

القرار ليس بيد »الهيئة العليا« وزمن الاستئثار والهيمنة انتهى
وعن التواصل بين قوى المعارضة، في إطار 
ــــد، قـــال  ــــواحــ الـــتـــحـــضـــيـــرات، وتـــشـــكـــيـــل الــــوفــــد الــ
جــمــيــل: » وصــلــتــنــا رســالــة مــن مــنــصــة الــقــاهــرة 
وهــي موجهة منذ عــدة أيـــام إلــى الهيئة العليا 
لــلــمــفــاوضــات أيـــضـــاً، تــتــضــمــن الـــدعـــوة إلـــى لــقــاء 
الــثــاث، لبحث ترتيبات  ثــاثــي، أي المنصات 
ــقــــادم إلــــى جــنــيــف، إلــــى الآن،  تــشــكــيــل الـــوفـــد الــ
منصة الرياض خارج التغطية، ولم تجب على 
هذه الرسالة، وأخشى ما أخشاه أنهم مازالوا 
يـــظـــنـــون أنــــهــــم الــــحــــزب الـــقـــائـــد فــــي الـــمـــعـــارضـــة 
ــــدون ويــــقــــررون  ــــريـ الــــســــوريــــة، يـــعـــيـــنـــون مــــن يـ
كما يــرغــبــون، بــالــرغــم مــن أن الأمـــور لا تسير 
بــهــذا الــشــكــل، وقـــــرار مــجــلــس الأمــــن 2254 قد 
نــص عــلــى الــمــنــصــات الــثــاثــة، وغــيــرهــا، وهــذه 
المنصات كلها يجب أن تمثل،  ونحن قلنا منذ 
البداية: نريد وفداً تمثيلياً واسعاً، لكل أطياف 
المعارضة السورية بحيث أن لا يجري إقصاء 
أحــد، ولكن فــي آن واحــد لا نقبل بهيمنة أحد 
على هــذا الــوفــد، ولا نقبل بالهيمنة، ليس من 
أجــــل تــقــاســم الــمــقــاعــد والـــكـــراســـي والــحــصــص، 
لأن التجربة الماضية أثبتت أن استئثار وفد 
الرياض بالتفاوض، أدى إلى تعطيل جنيف« 
وأضاف جميل، »هذه المفاوضات يجب أن لا 
تُــعــطــل، ونــريــد ضــمــانــات كــي لا يــجــري تعطيل 
لاحــق للمفاوضات، لــذلــك نــرفــض إقــصــاء أحــد، 
ــاً هــيــمــنــة أحـــــد، لأن الــهــيــئــة  ولـــكـــن نـــرفـــض أيـــضـ
العليا تسعى إلى الهيمنة، دون طلب من أحد، 
ولا أحد يقبل بهيمنته أصلًا، لذلك  فالمطلوب، 
قــلــيــل مـــن الـــتـــواضـــع وقــلــيــل مـــن الـــحـــرص على 
مــصــلــحــة الــشــعــب الـــســـوري مـــن أجـــل الــوصــول 
إلــى وفــد واحـــد للمعارضة الــســوريــة للوصول 
إلى مفاوضات مباشرة تؤدي إلى تنفيذ قرار 

مجلس الأمن 2254« 
وعن احتمال إقصاء منصتي القاهرة وموسكو 
قـــال جــمــيــل: »هــــذا الاحــتــمــال هـــو مــجــرد وهـــم، 
ــلــــريــــح، وهــــــو غـــيـــر مــمــكــن،  ــال، وقــــبــــض لــ ــ ــيــ ــ وخــ
ومستحيل، لأنه ببساطة مخالف لقرار مجلس 
الأمن 2254 والهيئة العليا ليست صاحبة قرار 
في هذا الشأن، بل الأمم المتحدة، ومن خلال 
التشاور مع مجموعة فيينا العشرين، وراعييها 
الأساسيين، روسيا والولايات المتحدة،  لذلك 

لا وفــد موسكو يحل لــوحــده، ولا وفــد منصة 
القاهرة يحل بنفسه الموضوع، ولا الرياض 
لوحده، جماعة الرياض تعيش أوهاماً سابقة، 
ــتـــقـــد أنـــهـــا  ــيـــر، وتـــعـ ــتـــغـ وتــــظــــن أن الـــــوضـــــع لـــــم يـ
ــــدث فــــي جـــنـــيـــف 2،  تــســتــطــيــع أن تــــكــــرر مــــا حــ
وجــنــيــف 2 انــتــهــى ، نــحــن الــيــوم ســنــذهــب إلــى 
الــجــولــة الــرابــعــة مـــن جــنــيــف 3 ولــكــن نــريــد أن 

نذهب بوفد واحد«
وقـــال جميل فــي هــذا الــســيــاق: »الإصــــرار على 
تــشــويــه تــشــكــيــل الـــوفـــد الــــواحــــد، يــعــنــي إحــبــاط 
وإفشال الجولة الجديدة من المحادثات، لذلك 
لـــن نــســمــح بـــذلـــك، الــشــعــب الـــســـوري مصلحته 
فوق كل شيء، فوق الـ15 أو العشرين شخصاُ 

الـــذيـــن ســيــحــضــرون جــنــيــف، مــصــلــحــة الــشــعــب 
الــــســــوري تــقــتــضــي الــــوصــــول إلــــى تـــوافـــق بين 
جــمــيــع مــكــونــات الــمــعــارضــة الــســوريــة مــن أجــل 

هذا الموضوع بشكل توافقي وأخوي«
ورداً عن ســؤال حــول الالــتــزام ببيان اجتماع 
الـــريـــاض الـــــذي ســيــصــدر غـــــداً، قــــال د. قــــدري: 
»هذا سؤال غريب وغير منطقي، من هم؟ هم 
ليسوا مرجعية لنا، هم مرجعية لنفسهم على 

الأكثر.
ــاً لا  ــيـ ــيـــاسـ ــهــــزوم سـ ــمــ ــــى ذلـــــــك، الــ وبــــالإضــــافــــة إلــ
يــســتــطــيــع فــــــرض شـــــــــروط، جـــمـــاعـــة الــــريــــاض 
مهزومون سياسياً بالطول والعرض والخط 
ــــذي ســــار عــلــيــه جــمــاعــة الائـــتـــاف  الــســيــاســي الـ

والـــــــريـــــــاض مـــــن 2012 قـــــد هـــــــزم شـــــر هـــزيـــمـــة 
سياسياً، وأثبت أنه خاطئ ولا مستقبل له«.

وأوضــح قائلًا »لا أريــد القول أننا الرابحون، 
ــلـــى أحــــد،  ولــــكــــن نـــحـــن لــــن نــــفــــرض شـــــروطـــــاً عـ
ونــــريــــد وفـــــــداً واحــــــــداً بـــتـــوزيـــع عــــــادل ووازن، 
نــــحــــن لا نـــنـــتـــظـــر صـــــدقـــــات مـــــن الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
ــاً بــيــن  ــ ــــديّـ ــاً نـ ــديــ لـــلـــمـــفـــاوضـــات ، نـــريـــد حـــديـــثـــاً جــ
أطــــراف الــمــعــارضــة الــســوريــة ، هــكــذا يــجــب أن 
تسير الأمـــور، المطلوب هــو: الجلوس معهم 
والـــوصـــول إلـــى تــوافــق وفـــق مــا يقتضي قــرار 
مجلس الأمن 2254 الذي يجب أن ينفذ، وأي 
قـــرار مــن طـــرف واحـــد لا يلزمنا لا مــن قريب 

ولا من بعيد«

ǧǧ*عصام حوج

السورية  المعارضة  إن تعددية  أولًا: 
أمـــــــــــر واقـــــــــــــــــع، لا تــــســــتــــطــــيــــع جــــمــــاعــــة 
الــريــاض إلــغــاءهــا أو الالــتــفــاف عليها، 
ــكــــم تــــنــــاقــــض الــــــبــــــرامــــــج والــــــــــرؤى  بــــحــ
ــيــــاســــات، فــــهــــذه الـــجـــمـــاعـــة كــيــان  والــــســ
ــنــــع فـــــــي الـــــــــخـــــــــارج، وولـــــــــــد فـــي  مــــصــــطــ
رعاية دول إقليمية، وهــو عبارة عن 
كـــوكـــتـــيـــل غـــيـــر مـــنـــســـجـــم، يـــمـــثـــل نــفــوذ 
قــــوى إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، فـــي حــيــن أن 
ــنـــصـــات الأخــــــــرى تـــعـــبـــر عــــن قـــوى  الـــمـ
وطنية لها وجود تاريخي متجذر في 
المعارضة السورية، ومن جهة أخرى 
فإن جماعة الرياض تتبنى البرنامج 
ــــه، الـــذي  الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي ذاتــ
يتبناه الــنــظــام »الــلــبــرلــة«، وعــلــيــه، إذا 
ــنـــظـــام،  ــلـــى حـــــــواف الـ ــــد عـ ــان مــــن أحــ ــ كــ
كما تتهم الآخــريــن، فهي الهيئة العليا 

وســلــفــهــا الائـــتـــاف وبــامــتــيــاز، ولــيــس 
أحداً آخر.

ــاً: إن هـــزيـــمـــة الـــخـــيـــار الــســيــاســي  ــيــ ــانــ ثــ
والــعــســكــري للهيئة الــعــلــيــا، والــســقــوط 
الـــــمـــــدوي لـــمـــشـــروعـــهـــا، » لا حـــــــوار – 
الاسقاط – الحسم العسكري – الحوار 
ــــروط...«  بـــشـــروط، الـــحـــوار بــــدون شــ
يفرض عليها، التراجع عن كل مواقفها 
الــســابــقــة، مــن بــاب قــبــول الأمـــر الــواقــع 
على الأقل، وإذا كان لأحد حق فرض 
الشروط، فهي تلك القوى التي كانت 
ــــة تـــفـــجـــر الأزمـــــــــة إلـــى  ــــدايـ تــــدعــــو مـــنـــذ بـ
السياسي،  والحل  والتفاوض  الحوار 
وانـــتـــصـــر بــرنــامــجــهــا الـــســـيـــاســـي، وإذا 
كانت البرغماتية قد فرضت على رعاة 
الائتلاف التراجع عن سياساتهم، فإنه 
كما يبدو حتى الآن، إن هذا الكيان، لا 
يمتلك أدنى درجات الحكمة والشعور 

بالمسؤولية.

ثـــالـــثـــاً: إن إصــــــرار الــهــيــئــة الــعــلــيــا على 
وفـــــــد مـــــوحـــــد، ولــــيــــس واحــــــــــد، يــقــصــد 
بـــــه احــــــتــــــواء الأطـــــــــــراف الأخــــــــــرى فــي 
الــمــعــارضــة، بــعــد أن فشلت مــحــاولات 
ــائــــهــــا، وبــــعــــد أن أصــــبــــح حـــضـــور  إقــــصــ
المنصات الــثــاث خــيــاراً دولــيــاً، وهو 
إن كــــان يــتــضــمــن تـــراجـــعـــاً، ولــكــنــه في 
الـــوقـــت نــفــســه الــتــفــاف عــلــى الـــقـــرارات 
الــــدولــــيــــة، وأي وفـــــد بـــقـــيـــادة الــهــيــئــة، 
ــفــــاوضــــات  ــمــ يـــعـــنـــي احــــتــــمــــال نــــســــف الــ
وتـــأجـــيـــلـــهـــا، بــــدلالــــة ســـلـــوكـــهـــا الـــســـابـــق 

على الأقل.
ــــات  ــــارضــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ اصــــــــــــــــرار  إن  رابـــــــــــعـــــــــــاً: 
الأخـــرى، على وفــد واحــد »مشترك« 
مـــــــع الــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا، هـــــــو انــــعــــكــــاس 
للشعور بالمسؤولية الوطنية، تجاه 
الــشــعــب الـــســـوريـــة، ومـــن أجـــل إيــقــاف 
ــتــــي حـــلـــت بـــه،  الــــكــــارثــــة الإنــــســــانــــيــــة الــ
ــيـــس قــــبــــولًا بــالــهــيــئــة، وبــرنــامــجــهــا  ولـ

وسلوكها غير المشرّف، وهو تعبير 
عن التحلي بالواقعية السياسية التي 
لابــــــد مـــنـــهـــا أمـــــــام أزمـــــــة وطـــنـــيـــة بـــهـــذا 

المستوى.

 ومــن نكد الدنيا  على الحرّ أن يرى 
عدواً ما من صداقته بدُّ

ǩǩأمين حزب الإرادة الشعبية

أجرت قناة سكاي 
نيوز يوم الجمعة في 

10\2\2017حواراً متلفزاً 
مع د. قدري جميل رئيس 

منصة موسكو، وعضو 
قيادة جبهة التغيير 
والتحرير المعارضة، 

حول جولة جنيف 
القادمة، أوضح فيه 

موقف منصة موسكو، 
حول التحضيرات الجارية 

لجولة جنيف القادمة، 
ورداً على سؤال حول 

اجتماعات، الهيئة العليا 
للمفاوضات في الرياض، 

ودور ذلك في توحيد 
صفوف المعارضة، قال 
د. جميل:  »أنا لست على 

إطلاع على ما يجري في 
الرياض إلا عبر  وسائل 

الإعلام...«

ومن نكد الدنيا... عن الهيئة العليا لإفشال المفاوضات.!
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شؤون محلية

ǧǧ نسرين علاء الدين

ــــم فـــي  ــيــ ــ ــــع، الـــــــــــذي أقــ ــــمـ ــــجـ ــتـ ــ ــــع الـ ــقـ ــ ــيـــــث يـ ــ حـ
سبعينيات القرن الماضي، على أراضي 
محافظة ريــف دمــشــق، لأبــنــاء القنيطرة 
ــم نــتــيــجــة  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ الــــــذيــــــن نــــــزحــــــوا عــــــن أراضــ
الاحتلال الإسرائيلي لجزء من محافظة 
القنيطرة، ولكن العودة أصبحت بعيدةً 
وبــقــي وضـــع الــخــدمــات مــبــنــي عــلــى أمــل 

العودة. 

استقطاب للنازحين
ومع دخول الأزمة عامها الثاني)2012(، 
شـــــهـــــد حــــــــي جــــــــديــــــــدة عــــــــرطــــــــوز الــــفــــضــــل 
استقطاباً لحركة نزوح كبيرة من أبناء 
مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة، الــمــقــيــمــيــن فـــي عــدد 
من مناطق دمشق مثل: مخيم اليرموك 
ــــدم _الـــحـــجـــر الأســـــــــود_ الـــتـــضـــامـــن،  ــقـ ــ _الـ
ــا مـــــــن الأحــــــــيــــــــاء الــــــتــــــي شــــهــــدت  ــ ــــرهــ ــيــ ــ وغــ
اشــتــبــاكــات، لـــتـــزداد مــعــانــاة الــســكــان مع 
ــــاء  ــــمـ ــالــــكــــهــــربــــاء والـ الـــــخـــــدمـــــات، ابــــــتــــــداء بــ
والصرف الصحي والطبابة وصولًا إلى 

المواصلات.

أزمة مياه قديمة دون حل!
مازن المحمد، من سكان جديدة عرطوز 
الــفــضــل، يـــقـــول: أعــيــش فـــي حـــي الــفــضــل 
منذ خمسة وعشرين عاماً، كنا نقول: إن 
لــكــن معاناتنا  الــخــدمــات ســـوف تتحسن 
ــــزداد ســــــــوءاً، فــنــحــن نـــعـــانـــي مــن  ــ كـــانـــت تـ
انقطاع الماء صيفاً، تصل فترات الوصل 
إلى مرة كل سبعة أيام، لكنها في فصل 
الـــشـــتـــاء تــنــخــفــض إلــــى مــــرة واحــــــدة كل 

أربعة أيام.
طبعاً هــذا الأمــر غير مرتبط بأزمة نبع 
الفيجة، حيث يتم جلب المياه إلى الحي 
مــن نــبــع الــفــوار فــي محافظة القنيطرة، 
بــالإضــافــة إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى عـــدد قليل 
من الآبــار المحفورة في أراضــي الحي، 
لكن معظمها يجف صيفاً، فنحن نعتمد 
الجوالين،  الباعة  مــن  المياه  على تعبئة 
مــنــذ عــشــرات الــســنــيــن، وحــالــيــاً عليك أن 
تــتــرجــى بــائــع الـــمـــاء الــــذي يــتــحــجــج بقلة 
الـــــــمـــــــازوت أو الــــبــــنــــزيــــن، حــــيــــث نــقــتــطــع 
شهرياً ما يقارب ربع الراتب ثمناً للمياه 

فقط.

»كُلّه زفت عدا الطرق«!
ــتـــــي تــحــظــى  ــ قـــلـــيـــلـــة جـــــــــداً هـــــي الـــــطـــــرق الـ
بتعبيد جيد، حيث تعاني معظم الطرق 
القميص  الرئيسة والــفــرعــيــة مــن رداءة 
الاسفلتي، الذي من المفترض أن يغطي 
طرقات الحي، فيغطي الطين والأوحال 
ــــد الأطـــــفـــــال  ــاهـ ــ ــــشـ مــــعــــظــــم الــــــطــــــرقــــــات، وتـ
الــمــتــوجــهــيــن إلـــــى مــــدارســــهــــم يــغــوصــون 
ــــي تــــتــــشــــكــــل نـــتـــيـــجـــة  ــتــ ــ ــــرك الــــــمــــــيــــــاه، الــ ــبــ ــ بــ
الأمــطــار شــتــاءً، إضــافــةً إلــى عــدم انتظام 
الطريق الرئيسي للحي، حيث يتسع في 

مكان ويضيق في باقي الأماكن.
أبــــو عـــبـــده، أحــــد مــخــاتــيــر الـــحـــي، يــقــول: 
تقدمنا أكــثــر مــن مـــرة بطلبات مــن أجــل 
ــــوارع الـــفـــرعـــيـــة والـــرئـــيـــســـة،  ــــشـ تـــزفـــيـــت الـ
لــكــن الـــزفـــت يـــأتـــي إلــــى عــــدد مـــن الأمـــتـــار 
فقط، فباتت معظم الشوارع مرقعة، كل 
رقعة على حدة، مما يؤدي لأضرار في 

السيارات وأذىً للمارة.

»يا هلا بالضيف«
تنظيف الـــشـــوارع الــرئــيــســيــة، والــمــدخــل 
ــيـــد لـــلـــبـــلـــدة، بـــــات مـــرتـــبـــطـــاً بـــزيـــارة  الـــوحـ
أحد المسؤولين للبلدة، وغير ذلك فإن 
مـــوضـــوع تــنــظــيــف الـــــشـــــوارع، وتــرحــيــل 
القمامة من الأحــيــاء، يخضع عــادةً لعدد 
من الأسباب، بحسب بلدية الحي، على 
رأســهــا عـــدم تــوفــر الـــمـــازوت لــلــســيــارات، 
وعـــــدم وجـــــود ســــيــــارات كــافــيــة لــتــرحــيــل 
القمامة، والنقص بعدد العمال العاملين 

في هذا القطاع.
أبــــو مــحــمــد الــهــيــبــي، مـــن ســـكـــان جــديــدة 
عــــرطــــوز الـــفـــضـــل، يــــقــــول: نــــقــــوم يـــومـــيـــاً 
الــحــارة وجمع القمامة وحرقها،  بكنس 
لــكــن الــبــعــض مـــن الـــســـكـــان يــحــتــج علينا 
بسبب الــدخــان الــمــتــصــاعــد نتيجة حــرق 

القمامة. 
مــضــيــفــاً: أحــيــانــاً تــتــأخــر ســيــارات ترحيل 
القمامة، ولا تأتي إلى الحي لمدة ثلاثة 
أيـــام، مما يــكــدس القمامة داخـــل وحــول 
الــحــاويــات، ويلعب بها الأطــفــال، وكذلك 
الــكــاب الــضــالــة، مما يـــؤدي إلــى انتشار 
الـــــروائـــــح والأمـــــــــــراض، فــيــصــبــح الـــحـــرق 
الــــحــــل الأمــــــثــــــل، لـــلـــتـــخـــلـــص مـــــن الـــقـــمـــامـــة 

والروائح والمنظر المؤذي. 

قوارض أيضاً
ويعاني السكان منذ سنتين من انتشار 
ــــران داخــــــل  ــئــ ــ ــفــ ــ الـــــــــقـــــــــوارض، وخــــــاصــــــة الــ

الأبنية السكانية.
ماجدة المرعي، إحــدى ساكنات البلدة، 
تــقــول: أقــطــن الــحــي مــنــذ عــشــر ســنــوات، 
ــــران  ــئـ ــ ــفـ ــ لـــــــم أكـــــــــن أعـــــــانـــــــي مـــــــن مــــشــــكــــلــــة الـ
والـــــجـــــرذان، لــكــنــي مــنــذ ســنــتــيــن وأنـــــا لا 
أجرؤ على ترك أي باب مفتوحاً، أو أي 
مصرف للمياه دون غطاء، وذلك بسبب 
الانتشار الكبير للفئران، خشية دخولها 

إلى المنزل وتعشيشها.

»المهم نوصل«!
تـــقـــف هـــيـــا، طـــالـــبـــة فــــي كــلــيــة الاقـــتـــصـــاد، 
مــــــنــــــذ الـــــــســـــــاعـــــــة الــــــــســــــــادســــــــة والـــــنـــــصـــــف 
صـــبـــاحـــاً، عــلــى الـــمـــفـــرق الــرئــيــســي للحي 
ــــى جـــامـــعـــتـــهـــا فــي  ــ ــــل الــــــوصــــــول إلـ ــ مـــــن أجـ

سكان جديدة عرطوز الفضل: 

لم نطل عنب القنيطرة ولا مشمش الشام! 
تغيب الأصوات 

المنادية بتحسين 
الوضع الخدمي لبلدة 

جديدة عرطوز الفضل 
لأسباب عديدة، 

أبرزها ضياع المطالب 
بين محافظتي 

القنيطرة وريف 
دمشق. 

الـــوقـــت الـــمـــنـــاســـب، وتــــقــــول: أحـــتـــاج إلــى 
ســاعــتــيــن عــلــى الأقــــل مـــن أجـــل الــوصــول 
إلــى جامعتي الــتــي لا تبعد أكــثــر مــن 15 
ــــون  ــتــــي، وأكــ ــامــ ــتـــر عــــن مــــكــــان إقــ كـــيـــلـــو مـ
ــلــــى مــقــعــد  مــــحــــظــــوظــــةً عــــنــــدمــــا أحــــصــــل عــ
داخل سيرفيس، وأجرة السرفيس هي 
75 ليرة، وعند استحالة الحصول على 
مقعد فإن »التكسي« تصبح هدفنا، رغم 
أن أجرة التكسي هي 300 ليرة للراكب 
الــــواحــــد، وحـــتـــى الــتــكــســي قـــد تــســتــوعــب 

خمسة إلى ستة ركاب. 
ــلـــة عــــــدد الـــســـرافـــيـــس  ــعـــة: بـــســـبـــب قـ ــابـ ــتـ مـ
ــــن مـــن  ــكـ ــ ــمـ ــ ــــى الـــــــخـــــــط، لـــــــم أتـ ــلـ ــ ــــة عـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الــوصــول فــي الــوقــت المناسب إلــى عدد 
مــن الامــتــحــانــات، مما أدى إلــى رسوبي 

مع عدد من زملائي الجامعيين.
تــدفــع ريـــم، طالبة جامعية، مبلغ 8000 
ليرة، وكذلك عشرة طلاب غيرها، لقاء 
حجز مقعد مع أحد السرافيس، على أن 
يــوصــلــهــم إلـــى الــبــرامــكــة، أربـــعـــة أيــــام في 

الأسبوع. 
ــــان لا يــأتــي  ــيـ ــ وتــــقــــول ريــــــم: مــعــظــم الأحـ
ــــرة، مــمــا  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــظـ الـــــســـــائـــــق فــــــي ســــــاعــــــات الـ
يؤدي إلى دفعنا مبالغ إضافيةً وتأخرنا 
ــةً عــنــدمــا يـــكـــون لــديــنــا  لـــســـاعـــات، وخــــاصــ

عملي.
يـــعـــانـــي ســـكـــان جــــديــــدة عــــرطــــوز الــفــضــل 
والـــبـــلـــد وعــــرطــــوز وقـــطـــنـــا مــــن قـــلـــة عـــدد 
ــــدات،  ــلـ ــ ــبـ ــ الــــــســــــيــــــارات الــــمــــخــــدمــــة لـــــهـــــذه الـ
والازدحام في منطقة البرامكة، ومداخل 
تلك البلدات تشهد على معاناة السكان، 
مـــمـــا يــشــكــل عـــبـــئـــاً إضــــافــــيــــاً عـــلـــى جــيــوب 

القاطنين في هذه البلدات وأحيائها.

»بتلمع مابتضوي«!
ــفـــضـــل فــي  تـــضـــاعـــف عــــــدد ســــكــــان حــــي الـ
السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ضغط 
كــبــيــر عــلــى الـــخـــدمـــات، وخـــاصـــة الــشــبــكــة 
الــحــمــولات  ازدادت  الــكــهــربــائــيــة، حــيــث 
ــــدم قــــدرة  ــــى عـ بــشــكــل كــبــيــر مـــمـــا أدى إلـ

محطات التحويل تخديم الحي. 
يــــــــقــــــــول الـــــــقـــــــائـــــــمـــــــون عــــــلــــــى الـــــــــحـــــــــي: إن 
المحولات الموجودة حالياً غير قادرة 
على إيصال الكهرباء إلــى المنازل كافة، 

مما يؤدي إلى حرمان عشرات المنازل 
مــن خــدمــة الــكــهــربــاء لأيـــام متتالية، على 
الــــــرغــــــم مــــــن مــــضــــي ســــــنــــــوات عــــلــــى هــــذا 
الحال دون اهتمام ومعالجة جدية لهذه 

المشكلة الخدمية الهامة.
جـــمـــيـــل. س، خــــيــــاط فـــــي حـــــي الـــفـــضـــل، 
يــقــول: قــبــل ســنــة، كــنــت أفــتــح محلي مع 
أوقــــات التقنين الــكــهــربــائــي، وبــعــد فترة 
بــــت أعـــتـــمـــد عـــلـــى الــــمــــولــــدة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 
ــــذر عــن  ــتـ ــ لـــكـــنـــي مـــنـــذ شـــهـــريـــن صــــــرت أعـ
اســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــات الــتــصــلــيــح والــتــفــصــيــل 
بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وصعوبة 
الحصول عليه، وإذا ارتفع سعر البنزين 
عـــلـــيـــنـــا فـــإنـــنـــا ســـنـــضـــطـــر إلــــــى رفــــــع ســعــر 
ــــون،  ــــزبـ الـــتـــفـــصـــيـــل أو الـــتـــصـــلـــيـــح عـــلـــى الـ
قــررت  لذلك  زبائني،  وبالتالي سأخسر 
ــاً لـــحـــيـــن اســـتـــقـــرار  ــتــ إغــــــــاق مـــحـــلـــي مــــؤقــ

وضع الكهرباء.
ــــن الـــحـــرف  وهــــــــذا واقــــــــع حــــــال الـــكـــثـــيـــر مـ
والــــورش الخدمية الأخــــرى، فــي البلدة 
والبلدات المجاورة، ما يعني مزيداً من 
ــقـــر الــمــســتــشــري،  ــفـ الـــبـــطـــالـــة والــــعــــوز والـ
بنتيجة سوء خدمة واحدة فقط، فكيف 
على مستوى الانــعــكــاســات السلبية من 

السوء ببقية الخدمات العامة الأخرى.

هل سيصح الصحيح؟
ــــون: هـــــــل ســـيـــصـــح  ــ ــنـ ــ ــ ــــواطـ ــ ــمـ ــ ــ ــاءل الـ ــ ــــســ ــتــ ــ يــ
الصحيح ونحصل على أبسط الخدمات، 
ــــادة  ــــمـ ــــع عـــــــــــادل لـ ــ ــــوزيـ ــ ــلـــــى الأقـــــــــــل تـ ــ أو عـ
ــــاء  ــــمـ ــــاء والـ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـــــــمـــــــازوت والــــــغــــــاز والـ
والــــمــــواصــــات؟ وهــــل ســيــتــم احــتــســابــنــا 
ــــة ريــــــــــف دمـــــشـــــق،  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ عـــــلـــــى مــــــــــاك مـ
وتـــصـــبـــح شــــــــوارعَ حـــيّـــنـــا تــشــبــه شـــــوارع 
حــــــي جــــــديــــــدة عــــــرطــــــوز الــــبــــلــــد الـــنـــظـــيـــفـــة 
والمزفتة، والتي لا تبعد عنا إلا بضعة 
أمـــتـــار فـــقـــط؟ وهــــل ســتــضــيء الــكــهــربــاء 
مــنــازلــنــا بـــمـــدة الــتــقــنــيــن الـــمـــقـــررة؟ وهــل 
ــــوم، الـــــــــذي لا نـــضـــطـــر فــيــه  ــ ــيـ ــ ــ ــأتــــي الـ ــيــ ســ
ــــل الــحــصــول  لـــلـــدفـــش والـــطـــحـــش مــــن أجـ

على مقعد في سرفيس؟!! 
بواجبها  القنيطرة  محافظة  ستقوم  أم 
اتجاهنا، وخــاصــةً على مستوى  الكامل 

الخدمات المسؤولة عنها؟.

يتساءل 
المواطنون: هل 

سيصح الصحيح 
ونحصل على 

أبسط الخدمات 
أو على الأقل 

توزيع عادل 
لمادة المازوت 

والغاز والكهرباء 
والماء 

والمواصلات؟ 
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

هــو بيحكي عــن الـــمـــازوت وأنــــا بــحــكــي عن 
المي والكهربا، هو بيحكي عن المواصلات 
ــة، هـــو بــيــحــكــي عن  ــ ــ وأنــــا بــحــكــي عـــن الأدويـ
المعاشات وأنـــا بحكي عــن الفقر والــجــوع، 
هــو بيحكي عــن الإجــــارات وأنـــا بحكي عن 
الــــحــــرامــــيــــة والـــــســـــوق الــــــســــــودا، وهــــيــــك كــل 
حديثنا كان عبارة عن هموم بهموم، ورغم 
هيك عم نضحك ع همومنا ومنسلي حالنا 

أحسن ما نطق ونموت قهر«.

»حكي كبير«!!
بـــقـــلـــب الــــحــــديــــث فــــاجــــأنــــي صــــديــــقــــي، وقـــــال 
ع ســبــيــل الــمــألــســة: أنــــو الــحــكــومــة »الــحــمــد 
لله« وافــقــت ع مــشــروع البرنامج الوطني 
لسورية ما بعد الحرب، وضحك من قلبو!!.
بالبداية ما فهمت عليه شو عم يحكي، رغم 
هــيــك لــقــيــتــهــا فـــرصـــة لأضـــحـــك مـــعـــو، بــعــديــن 
استفسرت منو شو القصة.. أنو شو اللي 

عم يحكي عنو؟.

قام قلي: والله علمي علمك، هي الشغلات، 
وهاد الحكي الكبير ما حدا بيعرف فيه أو 

بيحكيه إلا الحكومة!.
كلمة من هون وكلمة من هون، فتحت النت 
ع موقع رئاسة مجلس الوزرا لشوف شو 

القصة!.
فــــعــــاً لـــقـــيـــت أنـــــــو الــــحــــكــــومــــة عــــامــــلــــة جــلــســة 
الــرئــيــســي  والــــعــــنــــوان   2017/2/7 بــــتــــاريــــخ 
كــــــــــــان: »مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــــــوزراء يــــــــوافــــــــق عـــلـــى 
مـــشـــروع »الـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي لــســوريــة ما 
بعد الــحــرب« ويقر تنظيم معرض دمشق 

الدولي الصيف القادم«!.

يا عيني ع الحكومة!
ــنــــوان بـــعـــيـــنـــي، انــفــلــجــت،  ــعــ »وقـــــــت قـــــــرأت الــ

وضحكت من كل قلبي أنا التاني..
وقلت بيني وبين حالي: معقول هالحكي! 
يــعــنــي الــحــكــومــة حــلــت كـــل مــشــاكــل الــحــرب 

والأزمة وخلصت منها!.
التفتت ع رفيقي قلتلو: يعني كل هالحكي 
الــلــي الــتــعــى قلبنا فــيــه أنـــا ويـــاك )عـــن المي 

والكهربا والمواصلات والأدويــة والسوق 
الـــســـودا وغـــيـــرو(، طــلــع بـــا طــعــمــة ومـــا لو 

أساس ع هوا حكي الحكومة!.
رد عليي رفيقي: يعني كل هالنكد والمأساة 
الــلــي عايشينها الــنــاس طلعت مــالــهــا طعمة 
كـــمـــان، والـــحـــكـــومـــة مــتــجــاوزتــهــا وحــالــلــتــهــا، 
بس نحنا اللي مو حاسين يمكن، وانتقلت 
لــتــحــل الــمــشــاكــل تــبــع بــعــد الــــحــــرب، لـــك مو 
بــس هيك أقـــرت برنامجها كــمــان، يــا عيني 
ع هــالــحــكــومــة، هــهــهــهــهــهــه، وكـــمـــل حــديــثــو: 
والأنكى من هيك آل قررت تساوي معرض 

دمشف الدولي بالصيف! ههههههههه«.
تركني صديقي مع الصدمة، وراح وهو عم 

يضحك.

حبكة مسبوكة
»رغـــــم هـــيـــك، ومــــن كـــل عــقــلــي، قــلــت لــحــالــي 
لــكــمــل قـــــــراءة، لـــشـــوف مــيــن الــغــلــطــان فــيــنــا، 
نــحــنــا ولا الــحــكــومــة، بـــركـــي فـــي شـــي نحنا 
ما منعرفو وحكومتنا شايفتو أحسن منا!.

قــمــت تــفــاجــأت بــعــبــارة محبوكة بالخبر تبع 
الـــجـــلـــســـة الـــعـــصـــمـــاء، آل شـــــو: »أقـــــــر مــجــلــس 
الوزراء مشروع »البرنامج الوطني لسورية 
مــــا بـــعـــد الــــحــــرب« والـــبـــرنـــامـــج الـــزمـــنـــي لــذلــك 
الذي يهدف إلى وضع آليات وخطط لرسم 

ملامح للمشهد السوري في المرحلة المقبلة 
ــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــــي الاقـ ــــواحـ ــنـ ــ مـــــن الـ

لتعزيز مقومات الصمود والعيش«.
ــــك مــنــيــن  ــــل!، لــ ــمــ ــ ــا عـــــــدت قـــــــــدرت كــ ــ ــــون مــ ــهـ ــ لـ
بيجيبو هالحكي الــحــلــو الــمــســبــوك هـــاد ما 

عم أعرف!.
والـــلـــي ضــيــعــنــي أنــــو عـــم يــحــكــو عـــن تــعــزيــز 

مقومات الصمود من كل عقلهم..!!«.

»خُرج الحكومة الكبير«!
ــــول لـــحـــالـــي: لــــك عـــمـــي لــيــش  وصــــــرت عــــم قـ
خـــلـــيـــتـــو فـــيـــهـــا مــــقــــومــــات! حـــتـــى يـــبـــقـــى شــي 
ليتعزز بعدين، البيضة والتقشيرة بلعتوها 

أنتو واللي حواليكم اللي صارو ياكلو لوز 
ع حــــســــاب مـــأســـيـــنـــا..الـــعـــمـــى ع الـــضـــحـــك ع 

اللحى..!!.
فــجــأةً بتدخل عليي زوجــتــي وبتقلي ليش 
عـــم تــعــيــط وتــحــكــي مـــع حـــالـــك! مــيــن هـــدول 
اللي بلعو البيضة والتقشيرة، وشو جاب 
الــصــمــود لـــ الـــلـــوز؟! ح تــلــم الــجــيــران علينا، 
وأنـــــت عـــم تــحــكــي بـــصـــوت عـــالـــي لـــوحـــدك.. 
شــــو مــــو مــنــتــبــه ع حــــالــــك.. الله لا يــبــلــيــنــا.. 

ناقصنا هموم ونكد نحنا!.
بخرج  وقلتلها: »حطيها  حــالــي  انتبهت ع 
حــكــومــة الــعــســل.. بيسع كــتــيــر«!!.. وصــرت 

أضحك أنا وياها«. 

ǧǧمراسل قاسيون

عــلــى الــرغــم مــن إلــغــاء ســاعــات التقنين الليلي، 
عـــلـــى مــنــطــقــة واســــعــــة مــــن الأراضــــــــي الـــزراعـــيـــة 
الممتدة على طــول الشريط الساحلي، إلا أنّ 
موجة الصقيع فعلت فعلها، بالمناطق التي لم 
يطلها إلــغــاء التقنين، ولـــدى الــمــزارعــيــن الــذيــن 
البيوت  الــــرذاذ على  لــم يعتمدوا طريقة رشّ 
البلاستيكية لرفع درجة الحرارة داخلها، ولم 
تتوفر لديهم وسائل تدفئة أخرى لمزروعاتهم.

أضرار بلا تعويضات
مديرية زراعة طرطوس، قدّرت قيمة الأضرار 
ــيـــة بــالــمــحــافــظــة بـــحـــدود 6  بــالــمــحــاصــيــل الـــزراعـ
مليار لــيــرة، وذلـــك خــال أيـــام الــبــرد والصقيع 
فقط، سيتكبدها الزارعون من جيوبهم وعلى 
حساب معيشتهم وأســرهــم، حيث لا تعويض 
بنتيجة مثل هــذه الــكــوارث ولا مــن يحزنون، 
عــلــمــاً أن هــــذه الــخــســائــر تــعــتــبــر بــيــن الــخــفــيــفــة 
قليلةً  تعتبر  الكبيرة  والخسائر  والمتوسطة، 

نسبياً.
ــــرار شملت مــحــاصــيــل الــخــيــار والــبــنــدورة  الأضـ
والبطاطا  والفاصولياء  والباذنجان  والفليفلة 
ــيـــل الأخــــــــرى،  ــمـــحـــاصـ ــا مـــــن الـ ــيــــرهــ ــــول وغــ ــفــ ــ والــ
ــلـــفـــاحـــيـــن  ــبــــة لـ ــنــــســ ــالــ والــــمــــشــــكــــلــــة الإضــــــافــــــيــــــة بــ
والــمــزارعــيــن هـــي: الأســـعـــار الــتــي سيحصلون 
عــلــيــهــا عـــنـــد تـــســـويـــق مــنــتــجــاتــهــم الـــتـــي أصــابــهــا 
ــار، وقـــد  ــ ــعـ ــ الـــصـــقـــيـــع، حـــيـــث ســتــتــدنــى تـــلـــك الأسـ

تصل لحدود الخسائر المحتمة.

خشية مبررة!
خــشــيــة الـــفـــاحـــيـــن الـــحـــالـــيـــة، هـــــي: مــــن احــتــمــال 
قدوم عواصف برد وصقيع أخرى تكون أكثر 
شدةً، بظل هذا النمط من التعامل مع أزماتهم 

واحتياجاتهم ومستلزمات انتاجهم.
فمن غير المقبول اعتبار استثنائهم من بضعة 

ســاعــات تقنين كــهــربــائــي فــي الــلــيــالــي الـــبـــاردة، 
وكأنها مِنّة تَمُنّ بها مؤسسة الكهرباء، وغيرها 
ــيـــهـــم، ويـــتـــم  ــلـ ــامــــة الأخـــــــــرى عـ ــعــ ــهــــات الــ مـــــن الــــجــ
الــتــرويــج والــتــســويــق لــهــذا الإجــــراء وكــأنــه »قد 
أخــــرج الـــزيـــر مـــن الـــبـــيـــر«، رغــــم أهــمــيــتــه، حيث 
يــعــتــبــر تــأمــيــن الــتــيــار الــكــهــربــائــي الـــدائـــم واجـــب 
هــذه الجهات ومــن مسؤوليتها، ومــن الواجب 
أيضاً تأمين مادة المازوت باعتبارها جزءاً من 
مستلزمات الإنتاج، وغيرها من المستلزمات 
الأخــــــــرى، مـــثـــل: الأســــمــــدة والـــــبـــــذار والأدويـــــــة 
الزراعية وغيرها الكثير من مساعدات الإنتاج 

والتسويق.

الأهم تعويض الخسارات 
ــتـــي تــــواجــــه الــفــاحــيــن  ــبـــر الـــمـــشـــاكـــل الـ ولـــعـــل أكـ
ــعـــويـــضـــات  ــتـ ــــوع الـ ــــوضــ ــــن، هـــــــي: مــ ــيــ ــ ــــزارعــ ــمــ ــ والــ
عــن الــخــســائــر، ســـواء بسبب الأحــــوال الجوية 
ــــة، أو  ــيـ ــ ــــزراعـ والـــطـــبـــيـــعـــة، أو بـــســـبـــب الآفــــــــات الـ
بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الانــــــتــــــاج، أو بــســبــب 
التسويق وتحكم التجار بما يسمونه »فائض 
الإنتاج«، وغيرها من أسباب تكبدهم الخسائر 

المحققة، التي يعانون منها بشكل سنوي.
حيث يتم الــتــعــويــض-إن وجـــد- لأعـــداد قليلة 
من الفلاحين والمزارعين وبمبالغ ضئيلة، تكاد 
ــــزءاً مـــن الـــخـــســـارات، بــيــنــمــا يتكبد  لا تــغــطــي جـ
الــمــزارعــون وحــدهــم هـــذه الــخــســائــر الــســنــويــة، 
عــلــى حـــســـاب مــعــيــشــتــهــم وأهـــلـــهـــم، وربـــمـــا على 
حساب استمرارهم بالعمل الإنتاجي الزراعي، 
حيث تــتــزايــد هــجــرة العمل الــزراعــي عــامــاً بعد 
آخـــر، وتتحول الأراضـــي الــزراعــيــة إلــى أراضٍ 

بور أولًا بأول.

اتحادات نوعية وصناديق دعم
ــــم الـــفـــاحـــيـــن والــــمــــزارعــــيــــن، الــــذي  صــــنــــدوق دعـ
من المفترض أن يقدم المساعدة والتعويض 
لـــهـــذه الــشــريــحــة الــمــنــتــجــة، مـــن أجــــل اســتــمــرار 

صقيع وأضرار دون مظلة حامية وداعمة!
موجة البرد الشديد، التي أتت بنهاية شهر كانون الثاني، كانت نتائجها سيئة على 

بعض الفلاحين والمزارعين في المنطقة الساحلية، وخاصة من لم يتخذ الاحتياطات 
الكافية لمواجهة غضب الطبيعة.

ــتـــعـــويـــض  ــفـــهـــا والـ ــــاج وعــــــــدم تـــوقـ ــتــ ــ عـــمـــلـــيـــة الإنــ
عــــن الــــخــــســــارات بـــحـــال وقـــوعـــهـــا، والـــمـــســـاعـــدة 
بــتــحــمــل جــــزء مـــن تــكــالــيــف الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، 
ــنــــور حـــتـــى تــــاريــــخــــه، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  لــــم يــــر الــ
كــثــرة المطالب بــهــذا الــشــأن وتــكــرارهــا سنوياً، 
والذريعة الدائمة، هي قلة الموارد وانعدامها، 
وذلك حسب الهياكل التنظيمية الحالية المعنية 
بالإنتاج الزراعي، )وزارة الزراعة ومديرياتها 
ــا الإرشـــــــــاديـــــــــة، واتــــــحــــــاد الـــفـــاحـــيـــن  ــ ــهــ ــ ــداتــ ــ ووحــ
والــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة الــفــاحــيــة(، فيما يغيب 
وجـــود اتـــحـــادات نــوعــيــة للمنتجين الــزراعــيــيــن 
أنــفــســهــم، مـــع وجــــود صــنــاديــق كــبــيــرة ووازنــــة 
لــهــذه الاتـــحـــادات تعنى بــشــأنــهــم وبمصالحهم، 

على المستويات كافة سابقة الذكر.
بــالــمــقــابــل هـــنـــاك اتـــــحـــــادات، وهـــيـــاكـــل تنظيمية 
ــــع الــمــنــتــجــيــن  ــنـــافـــســـة مـ أخـــــــــرى، لـــهـــا طــــابــــع الـــمـ
ــلـــى ســبــيــل  الــــزراعــــيــــيــــن، اتــــحــــاد الــــمــــصــــدريــــن، عـ
ــــذا الاتـــحـــاد  الـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر، حـــيـــث يــعــمــل هـ
لمصلحة هـــذه الــشــريــحــة مــن الــمــصــدريــن وفــق 
هيكلية تسعى لتحقيق مصالح منتسبيه، ولو 
عــلــى حـــســـاب الـــشـــرائـــح الــمــنــتــجــة، وهــــو يعمل 
بالتسويق والتصدير، وله صندوقه وإيراداته 
ونــفــقــاتــه، بما فيها حــمــات الــتــرويــج الإعــامــي 

داخلًا وخارجاً.

فــــمــــا الـــــمـــــانـــــع مــــــن إيــــــجــــــاد مــــثــــل هــــــــذه الـــهـــيـــاكـــل 
ــتــــاج  الــتــنــظــيــمــيــة الـــنـــوعـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الإنــ
ــــي، مـــنـــتـــجـــي الـــــزيـــــتـــــون،  ــــوانــ ــيــ ــ ــــحــ الــــــــزراعــــــــي والــ
منتجي الحمضيات، منتجي الحبوب، الفروج 
ــلـــحـــوم الــــحــــمــــراء، وهــــكــــذا، بــحــيــث  والـــبـــيـــض، الـ
تعمل هذه الهياكل »الاتحادات« بالتنسيق مع 
الرسمية،  الرسمية وغير  الــمــوجــودة،  الهياكل 
الــذاتــي وصناديقها  مع تأمين مصادر تمويلها 
الـــمـــالـــيـــة الـــمـــســـاعـــدة عـــلـــى تـــخـــطـــي صــعــوبــاتــهــا، 
ــةً عــــــن مـــصـــالـــحـــهـــا  ــ ــعــ ــ ــدافــ ــ وتــــــكــــــون بــــالــــمــــقــــابــــل، مــ
واســـتـــمـــرار عــمــلــيــة إنــتــاجــهــا، كــمــا تــمــثــل مصالح 
الهياكل الموجودة، بما  منتسبيها بوجه بقية 

فيها الهياكل الرسمية.
ــذا الــمــطــلــب،  ــ ــار أن هــ ــبــ ــتــ مــــع الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــ
عُـــمُـــره عـــشـــرات الــســنــيــن، ولـــكـــن لـــم يــتــم تبنيه 
ــه، ربــمــا  ــاريــــخــ ــتـــى تــ ــأنـــه حـ واتـــــخـــــاذ الـــــقـــــرار بـــشـ
الزراعيين،  والمنتجين  الفلاحين  لأن شريحة 
لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن صــيــاغــتــه بــالــشــكــل الــمــطــلــوب، 
ويتوحدوا خلفه لأسباب عديدة، وربما وهو 
الأهــم: أن السياسات الليبرالية الرسمية، غير 
مــعــنــيــة بـــالإنـــتـــاج والــمــنــتــجــيــن، بـــقـــدر اهــتــمــامــهــا 
بأصحاب الرساميل وكبار التجار والسماسرة 

والمستوردين من غير المنتجين.
وللحديث تتمة.

حكومة اللوز والعسل!
»عم دردش مع رفيقي ونحكي عن أزماتنا اللي ما كانت تخلص، وعن معاناتنا اللي 

صارت مشرشة بالتفاصيل اليومية لحياتنا، وكيف ما حدا سائل فينا.
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ǧǧمراسل قاسيون

ــلــــوم أن زراعـــــــــــة مـــحـــصـــول  ــعــ ــمــ ــــن الــ مــ
ــــح الـــــــمـــــــذكـــــــور أعــــــــــــــــاه، شــــتــــوي  ــمــ ــ ــقــ ــ الــ
وتــبــدأ زراعــتــه فــي ســوريــة مــع بــدايــة 
الــعــام وهـــذا الــشــهــر عــــادةً، أمـــا زراعـــة 
مـــحـــصـــول الـــقـــطـــن فـــهـــو صــيــفــي ويــتــم 
بعد انتهاء حصاد الموسم الشتوي.

معلومات ووقائع
تعد محافظة دير الزور ثاني محافظة 
في سورية من حيث المساحة، حيث 
تبلغ مساحتها 33 ألــف و600 كــم2، 
ومساحة الأراضــي الصالحة للزراعة 
تقع في سهول نهر الفرات وتبلغ100 
ألف هكتار، وسهول نهر الخابور 60 

ألف هكتار.
ســـهـــول نـــهـــر الــــخــــابــــور، والـــبـــالـــغـــة 60 
ألــف هكتار، خرجت هــذه المساحات 
من حيز الاستثمار الزراعي على إثر 
ــابــــور، نــتــيــجــة ســـوء  جـــفـــاف نـــهـــر الــــخــ
الــســيــاســة الــمــائــيــة الــتــي كــانــت متبعةً، 
كـــمـــا وتـــهـــجـــر مـــعـــظـــم ســـكـــانـــهـــا نــتــيــجــة 
الــجــفــاف والــتــصــحــر عــلــى مــر السنين 

الماضية.

ــا عــــن بــقــيــة الـــمـــســـاحـــات الـــزراعـــيـــة،  ــ أمـ
فقد خرجت كلها من حيز الاستثمار 
الــــــــــزراعــــــــــي »الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي«، بـــــعـــــد أن 
أصــــبــــحــــت الــــمــــنــــطــــقــــة تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــــابــــــي »داعـــــــــــش«، كــمــا 
لا تــوجــد أيـــة مــســاحــات لــلــزراعــة في 
ــيــــاء الـــمـــحـــاصـــرة فـــي مــديــنــة ديــر  الأحــ

الزور.

تساؤلات
بناءً على الوقائع والمعلومات سابقة 

الذكر نتساءل:
كــيــف وُضِـــعـــت خــطــة وزارة الـــزراعـــة 
ومـــــديـــــريـــــتـــــهـــــا، وأيـــــــــــن وكــــــيــــــف ســـيـــتـــم 

تنفيذها؟.
ــلـــزمـــات الإنــــتــــاج  ــتـ هـــــل خـــصـــصـــت مـــسـ
ــلــــفــــاحــــيــــن، وكـــــيـــــف ســيــتــم  الــــــــاّزمــــــــة لــ
ــــم، وهــــــــم فــــــي مـــنـــاطـــق  ــهـ ــ ــيـ ــ إيــــصــــالــــهــــا إلـ
تــــحــــت ســــيــــطــــرة الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــابـــــي 

»داعش«؟. 
ــــه، وهـــــــو عـــصـــيّ  ــلـ ــ وبـــــحـــــال تـــــم ذلـــــــك كـ
ــتــــام  ــيــــف ســـيـــتـــم اســ عــــــن الــــتــــنــــفــــيــــذ، كــ

المحاصيل ونقلها وتسعيرها؟.
وبـــــــــــــــحـــــــــــــــال خــــــــصــــــــصــــــــت لــــــلــــــفــــــاحــــــيــــــن 
مستلزمات الإنــتــاج، ولــم يتم التمكن 

ــا، مـــــــا مـــــصـــــيـــــرهـــــا؟ هـــل  ـــ ــهـ ــ ـــالــ ـــصـــ ــ مـــــــن إيـ
ســتــذهــب إلــــى الـــســـوق الــــســــوداء عبر 

بعض الفاسدين من المتنفذين؟.
لـــنـــصـــل لــــلــــســــؤال الأهــــــــم مـــــن ســـيـــقـــوم 
عــلــى حــســن تــنــفــيــذ ومــراقــبــة الخطط 

الزراعية الموضوعة والمعتمدة؟.
ــــة لابــــد  ــيـ ــ ــافـ ــ ــلــــومــــة إضـ خــــــاصــــــةً مــــــع مــــعــ
مـــن ذكــــرهــــا، أن الــبــقــيــة الــمــتــبــقــيــة من 
الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي مــــديــــريــــة زراعــــــــــة ديــــر 
ــعــــون الــــتــــجــــول  ــيــ ــتــــطــ الـــــــــــــــــزور، لا يــــســ
والسير والتحرك بحدود المحافظة، 
ــاء  ــ ــنـ ــ ــــم مـــــــن أبـ ــــرهـ ــيـ ــ ــا غـ ــ ــمـ ــ ويــــــعــــــانــــــون كـ
الــــمــــديــــنــــة مـــــن مـــغـــبـــة نــــتــــائــــج الـــحـــصـــار 
جوعاً ووهناً، والمديرية تفتقر أصلًا 
لكثير من مقومات عملها، حتى على 
مستوى بعض اللوازم والقرطاسية 

منذ أكثر من عام!.

خطط وتخطيط!
كما في كل عام، وخاصةً منذ الخطة 
الــخــمــســيــة الـــعـــاشـــرة، أي مــنــذ عــشــرة 
أعـــــوام، تــقــوم مــديــريــات الـــزراعـــة في 
الـــمـــحـــافـــظـــات، بــالــتــنــســيــق مــــع وزارة 
الـــــزراعـــــة، بـــوضـــع الـــخـــطـــط الـــزراعـــيـــة 
السنوية، بشقيها النباتي والحيواني.

وهـــــذه الــخــطــط فـــي غــالــبــيــتــهــا، كــانــت 
تقلل بــاســتــمــرار مــن دور الـــدولـــة في 
دعم الــزراعــة، وخاصةً على مستوى 
مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج الــــــزراعــــــي، مــن 
مـــحـــروقـــات وبـــــذار وســـمـــاد وغــيــرهــا، 
ــيــــر  ــعــ ــتــــســ نــــــاهــــــيــــــك عـــــــــن ســـــــيـــــــاســـــــات الــ
والــتــســويــق والاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر، 
ــتـــــي أدت بـــالـــنـــتـــيـــجـــة إلــــــى تـــراجـــع  ــ والـ
ــــع  ــــراجــ الـــــمـــــســـــاحـــــات الـــــــمـــــــزروعـــــــة، وتــ
الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، 
ــيــــن  ــفــــاحــ ــة إلــــــــــى إرهــــــــــــــاق الــ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــــالإضـ ــ بـ

والــمــواطــنــيــن، فـــي مــواكــبــةٍ ومــوائــمــةٍ 
مــــــــع الـــــنـــــهـــــج الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــي الــــحــــكــــومــــي 
المعتمد مــنــذ ســنــيــن، ولــتــأت ظــروف 
الأزمة والحصار لتزيد الطين بِلّةً من 

النواحي كافةً!.
أما أن يصل الأمر إلى وضع واعتماد 
خطة كاملة بالوهم، فهذا يعتبر جديد 
التخطيط الليبرالي، ويسجل كبراءة 

اختراع لا سابق لها!.
ــــن  ويـــــــــبـــــــــقـــــــــى الـــــــــــــــســـــــــــــــؤال الأخـــــــــــــيـــــــــــــر مـ

المستفيد؟.

ǧǧأروى المصفي

كـــــشـــــف أحــــــــــد الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن فـــــــي حــــديــــث 
لـــ«قــاســيــون« عــن عــرض قــدم لــه لتأمين 
غالون )20 ليتر( من البنزين بسعر 8 
آلاف لــيــرة ســـوريـــة، لــيــكــون بــذلــك سعر 

الليتر 400 ليرة سورية..!.

أزمة مواصلات !
أمــا بالنسبة لــمــادة الــمــازوت، فلم يختلف 
ــراً، مـــــع تـــــوقـــــف الــــعــــديــــد مــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ الـــــوضـــــع كـ
الميكرو باصات عن العمل، وقيام بعضها 
ــا لــــلــــضــــعــــف، بــحــجــة  ــ ــهـ ــ ــــرتـ الآخـــــــــر بـــــرفـــــع أجـ
الحصول على الوقود بسعر مرتفع، الأمر 
الـــذي ســبّــب أزمـــةَ مــواصــات فــي شــوارع 
دمـــشـــق، حــيــث يــبــاع ســعــر لــيــتــر الـــمـــازوت 

في »سوق سوداء« بسعر 350 ليرة.
ــة الـــــمـــــازوت والـــبـــنـــزيـــن  ــ ــ ومـــــع تـــفـــاقـــم أزمـ
فــي الــيــومــيــن الأخــيــريــن، طــالــت طــوابــيــر 
الـــــســـــيـــــارات والـــــبـــــاصـــــات أمــــــــام مـــحـــطـــات 
ــتـــظـــار وصـــــــول الـــصـــهـــاريـــج  ــانـ الــــــوقــــــود، بـ
ومــن بعدها دور التعبئة، حيث يتطلب 
ــاراً لــمــا  ــ ــــظــ ــتــ ــ ــلــــى الــــــوقــــــود انــ الــــحــــصــــول عــ
يــزيــد عــلــى الــخــمــس ســـاعـــات، وقـــد يصل 
لــيــومــيــن مــتــتــالــيــيــن، عــلــى حـــد قــــول أحــد 
ــقـــي ســـــيـــــارات الأجــــــــرة الـــــــذي وقـــف  ــائـ سـ
بانتظار دوره أمـــام كــازيــة »حــامــيــش«، 
وكـــان يحمل كــيــســاً مــن »الـــبـــزر« وعـــدداً 
من السندويشات بجانبه، تحسباً لطول 
الــمــدة قبل الحصول على طلبه وتعبئة 

خزان وقود سيارته.

الغاز على حاله!
عــــمــــومــــاً لـــــم يـــتـــحـــســـن وضـــــــع الـــــغـــــاز عــمــا 

ــــادة  ــــمـ ــاً، ومـــــــا زالـــــــــت الـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــيـــه سـ ــلـ كـــــــان عـ
الفترة والاخــرى،  تشهد اختناقات بين 
خاصة مع أزمة الكهرباء الأخيرة، التي 
أجـــبـــرت الـــنـــاس عــلــى الــلــجــوء إلـــى الــغــاز 
بشكل مــضــاعــف، بــهــدف الــتــدفــئــة، وعــدم 
القدرة على استخدام سخانات الكهرباء 
للطهي أو تسخين المياه، وبالتالي زاد 
اســـتـــهـــاك الـــغـــاز الـــمـــنـــزلـــي، رغــــم تحسن 
الـــجـــو قـــلـــيـــاً خـــــال الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي، 
حيث تباع أسطوانة الغاز بـ5 آلاف ليرة 
سورية خارج مراكز التوزيع المعتمدة، 
الــتــي يصعب الــحــصــول عــلــى الــمــادة عن 

طريقها.
أزمــــــــة الــــمــــحــــروقــــات الأخــــــيــــــرة، تـــرافـــقـــت 
مــــع تـــلـــمـــيـــحـــات حـــكـــومـــيـــة بـــمـــا قــــد يــكــون 
ـــر الــــحــــكــــومــــة«  ـــظـ مـــــــبـــــــرراً »مــــــــن وجـــــهـــــة نـ
لرفع قريب لــأســعــار، حيث قــال رئيس 
الوزراء عماد خميس: إن »تأمين النفط 
ومشتقاته في ظل العقوبات المفروضة، 
وبــعــد تــوقــف إمــــدادات النفط مــن الــدول 
الصديقة، يكلف الحكومة ما نسبته %20 

زيادة على سعره العالمي«.

الشائعات بالأرقام؟
ــة،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ عـــــقـــــب تـــــلـــــك الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الـ
ضـــــجـــــت أحـــــــــاديـــــــــث الـــــــــنـــــــــاس، ووســـــــائـــــــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــالــتــوقــعــات عن 
الأســــعــــار الـــجـــديـــدة لـــلـــمـــحـــروقـــات، حــيــث 
البنزين  ليتر  إن سعر  الشائعات:  قالت 
سيرتفع مــن 225 لــيــرة إلـــى 250 ليرة 
ســوريــة، ولــيــتــر الـــمـــازوت ســيــرتــفــع  من 
180 ليرة إلــى 220 لــيــرة، فــي حين من 
المتوقع أن يصل سعر أســطــوانــة الغاز 
الـــمـــنـــزلـــي لـــحـــوالـــي 3500 لــــيــــرة، بــيــنــمــا 

سعرها الرسمي حالياً 2700 ليرة.

تصريحات حكومية »تخلق« الشائعات..

 وأسعار »ملتهبة« لمحروقات »السوداء«  
ينشط تجار »السوق 

السوداء« مع كل 
اختناق تمر به 

المحروقات، وفي 
مثل هذه الظروف، 

حيث المعاناة من 
النقص الشديد بمواد 

المحروقات، باختلاف 
أنواعها، فتبدو 

الأوضاع ملائمةً لرفع 
سقف أسعار العروض 
المقدمة بـ »السوداء«.

ــا قــــــالــــــت شــــــائــــــعــــــات أخــــــــــــــرى: إن  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
نــســبــة الـــرفـــع فـــي أســـعـــار الــمــحــروقــات 
ستكون بما يعادل 20% من سعر كل 
ــا الـــتـــي قـــال  ــــي الــنــســبــة ذاتــــهــ مـــنـــهـــا، وهـ
لتأمين  تتكبدها  الحكومة  إن  خميس 

المحروقات..

وعود.. ووعود!
ــة  ــكــــومــ الــــحــ وزراء  واصــــــــــــل  بــــــــــدورهــــــــــم، 
الــعــتــيــدة، بـــث وعـــودهـــم بــتــحــســيــن واقـــع 
قــطــاع الــطــاقــة والــنــفــط، معولين على ما 
قد يصل من ناقلات نفطية قريباً، وعلى 
»خــطــط اســتــثــنــائــيــة« فـــي مــجــال تــوزيــع 
الــمــحــروقــات بــيــن الــمــحــافــظــات، وتــزويــد 
مــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء بــحــاجــتــهــا من 

ــــات الـــتـــقـــنـــيـــن،  ــاعــ ــ الـــــــوقـــــــود، لـــتـــخـــفـــيـــف ســ
ــيـــل كـــثـــيـــرة أخــــــرى،  ــفـــاصـ ــا مـــــن تـ ــيــــرهــ وغــ
ــا مــــــن الـــــوعـــــود  ــهــ ــاتــ ــقــ ــابــ حــــالــــهــــا كـــــحـــــال ســ
والـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات، الـــــتـــــي لــــــم تــــخــــفــــف مــن 
معاناة المواطنين منذ ست سنوات من 

الأزمات المتتالية..
ويــــبــــقــــى الـــــخـــــوف والــــخــــشــــيــــة الــحــقــيــقــيــة 
لدى المواطنين من قيام الحكومة فعلًا 
بـــرفـــع جـــديـــد عــلــى أســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات، 
ــــن ويـــــات  ــا يـــعـــنـــي تـــكـــبـــدهـــم الــــمــــزيــــد مـ ــ مـ
ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة من 
جديد، والمزيد من الاستغلال لحاجاتهم 
وضروراتهم الحياتية اليومية، وليجعل 
كل ذلك من واقعهم، أكثر بؤساً وشقاءً، 

مما هم عليه أصلًا.

دير الزور.. خطط زراعة وهمية!؟
مؤخراً، أوعزت وزارة 

الزراعة لمديرية 
زراعة دير الزور، بأن 

الخطة السنوية لهذا 
العام 2017، تقتضي 

منها زراعة 1000 
هكتار من المحصول 

الشتوي )القمح( أي 
عشرة آلاف دنم، 

و500 هكتار من 
المحصول الصيفي 

)القطن( أي خمسة 
آلاف دنم، هكذا، 

وبكل بساطةٍ، وبعيداً 
عن الواقع!.
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شؤون اقتصادية

تراجعت حصة أصــحــاب الأجـــور مــن الناتج بنسبة 
15%، رغــــم أن تـــعـــدادهـــم قـــد ازداد بــمــا يــزيــد عـــن 2 
ــبــــحــــوا  ــة، خــــــــال هــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة، وأصــ ــمــ ــيــــون نــــســ ــلــ مــ
ــكـــان. أمــــا الـــ  يــشــكــلــون نــســبــةً تـــقـــارب 80% مـــن الـــسـ
20% الــبــاقــيــة مـــن الــســكــان فــنــســبــة كــبــيــرة مــنــهــم من 
الــمــزارعــيــن مــالــكــي الأراضـــــي الــعــامــلــيــن فـــي الـــزراعـــة 
ــقـــــط، ومـــــــن أصـــــحـــــاب الــــمــــنــــشــــآت الــــحــــرفــــيــــة، ومــــن  ــ فـ
الــمــهــنــيــيــن كـــالأطـــبـــاء والــمــهــنــدســيــن وغـــيـــرهـــم، الــذيــن 
بــأجــر..  الــخــاصــة، ولــيــســوا عاملين  يعملون أعمالهم 
وأخـــيـــراً تتبقى نسبة قليلة مــن الــســكــان، قــرابــة %4 

لأصحاب الأعمال الذين يملكون ولا يعملون.
بـــيـــن مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات وعـــــــام 2010، الأرقـــــــام 
الرسمية تقول: إن مستويات الأسعار لم ترتفع إلا 
بمقدار مرة وثلث، أما تقديرات بعض الاقتصاديين 
للتضخم الفعلي فتشير إلى: أن التضخم خلال الفترة 
الأســـعـــار  أي   %200 تــــجــــاوز  قــــد   2010-2000 بـــيـــن 
ــذا الــتــضــخــم مــــع تـــراجـــع  ــ تــضــاعــفــت مـــرتـــيـــن، وكــــــان هـ
دور الدولة الاقتصادي، وأزمــات النمو الاقتصادي 
الحقيقي، وتــوســع الــبــطــالــة خـــال الــعــقــد الأخــيــر قبل 
الأزمــــة، هــي حــوامــل انــتــقــال 15% مــن حصة أصحاب 
الأجــور إلــى أصحاب الأربـــاح، الذين لم يكونوا بكل 
تأكيد المزارعين وأصحاب المنشآت الحرفية الذين 
تــــدهــــورت دخـــولـــهـــم أيــــضــــاً، خـــــال هـــــذه الـــفـــتـــرة، بــل 

انتقلت هذه الحصة إلى أصحاب الربح الكبير..
ففي عــام 2010 استحوذ أغنى 15% على 80% من 
الـــدخـــل، وفـــق تــقــريــر أهـــــداف الــتــنــمــيــة الألــفــيــة لــامــم 

المتحدة حول سورية.
ــــوم، بـــعـــد ســـنـــوات  ــيــ ــ فــــأيــــن وصــــــل هــــــذا الــــتــــوزيــــع الــ

الأزمـــــــة؟ بــعــد أن طـــالـــت الــبــطــالــة 50% مـــن الــقــوى 
العاملة الــســوريــة، وبعد أن ارتــفــع المستوى العام 
للأسعار ستة أضعاف على الأقــل؟! وبعد أن أنهت 
الحكومة دعمها الاجــتــمــاعــي، الـــذي كــان يعد جــزءاً 
مـــن كــتــلــة الأجــــــــور؟! إن آخــــر تــقــديــر كــــان فـــي عــام 
2012، قاربت فيه نسبة الأجور عشرين بالمئة من 
الناتج، أي خسارة 5% من الحصة بظرف سنتين 

من الأزمة..
إن الـــتـــغـــطـــيـــة عـــلـــى جـــمـــلـــة الأرقــــــــــام والإحــــصــــائــــيــــات 
الـــضـــروريـــة، وتـــحـــديـــداً مـــن طــــرف الـــحـــكـــومـــة، يمنع 

التقدير الدقيق لحصة أصــحــاب الأجـــور السوريين 
من الناتج..

ولــكــن أيـــاً تكن الأرقــــام، فــإن الــمــقــاربــة البسيطة للحصة 
الضرورية للأجور من الناتج، تشير إلى أنها يفترض 
أن تزداد لتبلغ 50% من الناتج بالحد الأدنى، لأن هذه 
النسبة حالياً، لا تحقق إلا تأمين ارتفاع الأجر الوسطي 
ــــرة  ــــر حــقــيــقــي يــســتــطــيــع تــغــطــيــة حــــاجــــات الأســ ــــى أجــ إلــ
الخمسة الأساسية: الغذاء- السكن- الصحة- التعليم- 
أن يجند للإنفاق  الناتج يفترض  أنّ نصف  النقل. أي 

على الحاجات الضرورية لزيادة الأجر الحقيقي.

الحرية المصانة بحزم في سورية..

ــــذه الـــمـــرونـــة والــعــمــلــيــة فـــي الــســيــاســة  وهـ
الاقتصادية السورية، تجدها في جوانب 
ــــا تـــتـــقـــيـــد هــــــذه الــــمــــرونــــة فــي  مـــــحـــــددة، فـ
حــركــة الأمـــــوال، وقــدســيــة حــريــة مالكيها، 
حتى لو تقلصت قــدرة المال العام، على 
تأمين الأساسيات كالطاقة والمحروقات، 
ولا تــتــقــيــد حــتــى لـــو كــانــت كــتــلــة الــــدولار 
في السوق تستخدم في المضاربة على 
قيمة الليرة، ولا يهم إن اختار أصحاب 
ــــخـــــرجـــــوا  يـ فــــــــي ســـــــــوريـــــــــة، أن  الأمــــــــــــــــــوال 
بــأمــوالــهــم مـــن الـــبـــاد، بــــأي مـــقـــدار وبــأيــة 

لحظة!
22 مــلــيــار دولار وقـــد تــصــل إلـــى 24 في 

نهاية 2016، هي حجم رؤوس الأمــوال 
ــــة مـــــن ســــــوريــــــة، خـــــــال الأزمــــــــة،  ــــارجـ ــــخـ الـ
ــــي 18 مـــلـــيـــار دولار هــــي ودائـــــع  ــــوالـ وحـ
الــــســــوريــــيــــن الــــمــــتــــراكــــمــــة فـــــي الــــمــــصــــارف 
الــلــبــنــانــيــة حــســب تــصــريــحــات مــحــلــيــة في 

العام الماضي.
ــــرار،  ــــقـــ ـــاب الـــ ـــ ـــــحـ ــــل يــــتــــعــــطــــل أصــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــمـ ــالـ ــ وبـ
وموظفو الحكومة أمام مليارات الليرات 

الــســوريــة ولــيــس الــــــدولارات الــضــروريــة 
كـــدعـــم، لاســـتـــمـــرار الــســوريــيــن فـــي الــعــمــل 
والإنــــــــــــــتــــــــــــــاج، بـــــــــل لاســــــــتــــــــمــــــــرارهــــــــم فـــقـــط 

بالوجود!
ــذا مــنــطــق  ــ ــاً، بــــل هــ وهـــــــذا لـــيـــس مـــســـتـــغـــربـ
السوق، فأنت حر بأموالك، حتى لو كان 
ثمن تراكمها وانتقالها، هذا المستوى من 

الفقر والتدهور الاقتصادي..

درس من )سنوات الانفتاح( للإعمار القادم
مطلع التسعينيات في 

سورية كان أصحاب الأجور 
من عمال سورية وموظفيها 

يحصلون على نسبة %40 
من الناتج المحلي الإجمالي، 

وتطلب الأمر عقدين من 
توسع الانفتاح الليبرالي، 

لتصبح حصة هؤلاء %25 
فقط من الناتج.

ما عليك إذا ما أردت أن تنقل أموالك وبالدولار، إلا أن تصرح عنها.. 
هذا ما وضحه أحد قضاة التحقيق المالي لوسائل الإعلام، مؤكداً 
أن هذا ينطبق على السوري، والأجنبي، دخولًا وخروجاً، والشرط 

الوحيد هو التصريح عن هذه الأموال..

تغير توزيع الناتج خلال عقدين في سورية

%75

%25

الأرباح الأجورالأرباح الأجور
2010 1992

%60
%40

زائد ناقص

)البرنامج الفعال( جاهز..
اجتمع مجلس الوزراء السوري في جلسة الثلاثاء 
الـــعـــاديـــة، وبـــعـــد الــتــطــمــيــن الــمــتــكــرر لــلــثــاثــاء الـــرابـــع 
على التوالي، بوصول النواقل وقرب انفراج أزمة 
الطاقة، وتوقيع عقود التوريد بـ 200 مليار ليرة. 
أقــر المجلس لاحقاً وفــي الجلسة ذاتها ما أسماه: 
ــــحـــــرب(.  ــا بـــعـــد الـ ــ ــامــــج الــــوطــــنــــي لــــســــوريــــة مـ ــبــــرنــ )الــ
بــمــحــور بـــنـــاء مـــؤســـســـاتـــي، وبـــنـــى تــحــتــيــة، وتــنــمــيــة 
مستدامة، تطوير تربوي وتعليمي، وكل ما يمكن 
إضافته من المفردات والبنود والمحاور المعتادة 

في هذا النوع من )البرامج(..

)كرم المانحين( مستمر
ســتــســضــيــف دولــــــة قـــطـــر فــــي شـــهـــر نـــيـــســـان الـــقـــادم 
الــفــعّــال(، لمجموعة كبار المانحين  الــدولــي  )الجهد 
لسورية، التي يأتي الخليج، وأوروبا في مقدمتها، 
هــذا ما أعلنه المريخي مبعوث الأمين العام للأمم 
يعلن  الــذي  المؤتمر  الإنسانية.  للشؤون  المتحدة 
ــارات الـــــــــــــدولارات، عـــبـــر الأمــــم  ــيــ ــلــ ــقـــديـــم مــ ــتــــزامــــه تـ الــ
على  للعمل  الــمــدنــي،  المجتمع  ومنظمات  المتحدة 
وتعزيز  والإنمائية،  الإنسانية،  الاستجابة  تحقيق 
قدرات اللاجئين السوريين في دول الجوار، ورفد 
عملية الإغــاثــة الصحية والتعليمية.. وكــل مــا يمكن 

أن يتضمنه هذ النوع من المؤتمرات..

)المستقبل( مرسوم
كما يعلم الجميع أصــبــح عبد الله الــــدردري الــيــوم، 
مستشاراً لشؤون إعادة الإعمار في البنك الدولي، 
ولــكــن الــــدردري لــم ينتقل مــن منظمة الإســكــوا، إلا 
ــام الـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــن  ــمــ بـــعـــد أن أشــــــرف عـــلـــى إتــ
)الأجـــنـــدة الــوطــنــيــة لمستقبل ســـوريـــة(، اقــتــصــاديــاً، 
ســيــاســيــاً، قــانــونــيــاً وغــيــرهــا مـــن الـــمـــحـــاور. الأجــنــدة 
الـــتـــي تـــتـــرك تــفــاصــيــلــهــا الـــكـــامـــلـــة غـــيـــر مــعــلــنــة، تــشــبــه 
كــثــيــراً فــي الــمــعــلــن مــنــهــا الــخــطــة الــخــمــســيــة 11، التي 
ساهم الدردري في وضعها، والتي لم تتح ظروف 
الحرب لليبراليي سورية تطبيقها.. أما وجه الشبه 
الأبرز فهو ربط نجاح  النمو والإعمار في سورية، 
المنطقة وغيرها،  مــن  الــخــارجــي  بتدفق الاستثمار 

وأهداف نمو متوسطة وبطيئة التغير..
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شؤون اقتصادية

خسارة إنتاج القمح في 2017 

ربع خسارة الأزمة؟!

انتهى موسم زراعة القمح تقريباً في سورية، مع نهاية الشهر الأول وتقديرات المساحات المزروعة فعلًا أو المنفذة، تسمح لنا بأن نقرأ تغيرات هذه الزراعة السورية 
الهامة خلال فترة الأزمة، وفي العام القادم..

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

بحسب البيانات المنشورة في تقرير نقابة 
ــــال الـــمـــؤتـــمـــر  ــــمـ ــيـــــة لأعـ ــ عــــمــــال الـــتـــنـــمـــيـــة الـــــزراعـ
الإنتاج  فــإن  بتاريخ: 2017-1-31  السنوي 
الـــمـــقـــدر، فـــي مـــوســـم الـــعـــام الـــمـــاضـــي 2015-

2016 بـــلـــغ: 1,7 مـــلـــيـــون طـــــن، أمـــــا لــلــمــوســم 
ــالـــي فـــــإن الــمــخــطــط الـــحـــكـــومـــي يـــريـــد أن  الـــحـ
يـــــزيـــــد الـــــمـــــســـــاحـــــات، لــــتــــتــــجــــاوز الــــمــــســــاحــــات 
الــمــرزوعــة فعلياً فــي عـــام 2010، ولــكــن هــذه 
الخطة بالطبع لن تكون قيد التنفيذ، والدليل 
أن المزروع حالياً لا يتجاوز نسبة 35% من 

خطة الحكومة..
ومن هذه الأرقام نستطيع أن نرصد التراجع 
في المساحة والإنتاج والإنتاجية خلال الفترة 

بين عام 2010 وعام 2017 بشكل تقديري.

 1,2 مليون طن قمح 
خسارة حتى 2016

المساحة المرزوعة فعلياً بالقمح في عام 2010 
ــــف هـــكـــتـــار، وأنـــتـــجـــت قــــرابــــة 3  بــلــغــت 1599 ألـ
مليون طن من القمح. بينما كان وسطي الغلة 
بين أنواع القمح المختلفة 1.9 طن في الهكتار، 
كما تشير المجموعة الإحصائية السورية لعام 
2010. حــيــث تحسب الــغــلــة بــوســطــي بــيــن غلة 
الــقــمــح الـــمـــروي، والــبــعــلــي، وكــلــمــا زادت نسبة 
الــمــروي كلما زادت الغلة، حيث إنتاجيته في 

الهكتار أربعة أضعاف إنتاجية البعلي.
فـــي عــــام 2012 كــــان الــقــمــح الـــســـوري لا يـــزال 
يتوسع مساحة وإنــتــاجــاً وغلة وفــق مــا تقوله 
الأرقــــام الــرســمــيــة، فالمساحة الــمــزروعــة بلغت 
1600 ألف هكتار تقريباً، والإنتاج 3.6 مليون 

طن، والغلة الوسطية 2.2 طن في الهكتار.
عــــام 2014 شــهــد تـــراجـــعـــاً كــبــيــراً فـــي الــمــســاحــة 

القمح السوري أبدى مرونةً أعلى بالقياس إلى المحاصيل الاستراتيجية الأساسية سابقاً كالقطن والشوندر.أما هذه 
المرونة فتعود لعدة عوامل أهمها أن مناطق زراعته الأساسية في الجزيرة السورية في محافظة الحسكة، أكثر أمناً 

واستقراراً، إلا أن المتغيرات الكبرى التي طالته في السنوات الأخيرة لا يمكن تفسيرها بأسباب أمنية، بل بالعوامل 
الاقتصادية المرتبطة بتراجع العائد الاقتصادي، مع زوال عوامل دعمه والتشجيع على زراعته، وهذه التغيرات 

سريعة وحادة في العامين الماضيين، وفي الموسم القادم على ما يبدو..

والإنـــتـــاج والــغــلــة، حــيــث تــم زراعــــة 1287 ألــف 
هكتار، وإنــتــاج 2 مليون طن وتراجعت الغلة 

إلى 1.5 طن في الهكتار.
الـــمـــســـاحـــة  تـــــراجـــــعـــــت  الـــــمـــــاضـــــي 2016  الــــــعــــــام 
المزروعة إلــى  1179 هكتار، وتراجع الإنتاج 
إلى 1.7 مليون طن. أما الغلة فقد تراجعت بعد 
أن بلغت المساحة المزروعة بعلًا حوالي 700 
ألف هكتار، وقرابة 60%، بينما الـ 40% الباقية 

مروي.
حــيــث إن الــتــراجــع فــي الــغــلــة فــي هـــذا الــمــوســم 
يــدلــل عليه، الــتــراجــع فــي الإنــتــاج بــمــقــدار 300 
ألــــف طــــن، وبــنــســبــة 15%، بــيــنــمــا الـــتـــراجـــع في 

المساحة بلغ 8% تقريباً عن عام 2014.
ومــع هــذا الــتــراجــع إلا أن المساحة المرزوعة 
هــــي قــــرابــــة 69% مــــن الـــخـــطـــة الــحــكــومــيــة لــعــام 

2016، بينما قرابة 30% منها لم ينفذ..

 1,2 مليون طن قمح 
 في موسم 2017

إلّ إن الــمــلــفــت لــانــتــبــاه هـــو )خــطــة الــحــكــومــة 
الطموحة( لهذا العام، حيث النية زراعة 1714 
ألف هكتار بالقمح، أي زيادة مساحات القمح 
بمقدار 115 ألف هكتار عن عام 2010، وزيادتها 
بمقدار 535 ألــف هكتار، نصف مليون هكتار 

ونسبة 45% عن العام الماضي 2016!
ــا كـــيـــف ســـتـــدفـــع الـــحـــكـــومـــة الــــمــــزارعــــيــــن إلـــى  ــ أمــ
تحقيق هذه الخطة؟! فلم نسمع من الحكومة 

أي إجــــراء اســتــثــنــائــي، يــوحــي بــأنــهــا جــديــة في 
هذا الرقم..

ــاً تـــنـــفـــيـــذ هـــــــذه الــــخــــطــــة يـــعـــنـــي أنـــــــه مــن  ــيــ ــلــ ــمــ وعــ
المفترض أن تكون هذه المساحات قد زرعت، 
لأن مــــوســــم زراعــــــــة الـــقـــمـــح يــنــتــهــي مــــع نــهــايــة 

الشهر الأول من العام.
إلّ أن الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تـــرصـــد حـــجـــم الــــزراعــــة 
ــقـــمـــح الــــحــــالــــي فــــي ســـوريـــة  الـــفـــعـــلـــيـــة لـــمـــوســـم الـ
الشهران  حتى نهاية شهر 12- 2016، وهــمــا 
الأســاســيــان لــلــزراعــة، فتشير إلــى أن الــمــزروع 
فــعــلــيــاً قـــد بــلــغ 608 ألــــف هــكــتــار، أي 35% من 
خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة، بــيــنــمــا تــبــقــى 65% لــــم تــــزرع 

بمجموعها في شهر 2017-1.
وبالتقديرات المنطقية فإن إجمالي المساحات 
المزروعة قد يصل إلــى 910 ألــف هكتار، على 
ــــة فــــي شـــهـــر كــــانــــون الــثــانــي  ــــزراعـ اعـــتـــبـــار أن الـ
ــــاوي الـــمـــســـاحـــات  ــــسـ ســـتـــمـــتـــد إلــــــى مــــســــاحــــات تـ
ــــي شــــهــــري 12-11  الـــوســـطـــيـــة الــــتــــي زرعــــــــت فـ
مـــن عــــام 2016، أي حـــوالـــي 300 ألــــف هــكــتــار 

وسطياً.
أما التقديرات الرسمية وفق تصريحات وزير 
أوصـــلـــت  قــــد  بـــتـــاريـــخ 2016-2-8،  الــــــزراعــــــة  
الـــمـــســـاحـــة الــــمــــزروعــــة إلـــــى 1047ألــــــــــف هـــكـــتـــار، 
أي أكــثــر مــن 40% مــن الــقــمــح زُرِع فــي الشهر 

الأخير!
وقــــد ازدادت مــســاحــة الــبــعــلــي مـــن الــمــنــفــذ في 
هذا العام بشكل كبير، وإذا ما أخذنا معلومات 
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الــــزراعــــة فـــي الــحــســكــة لــلــمــوســم الــحــالــي، 
ــتــــي زرعـــــــت حــــوالــــي 446 ألــــــف هــكــتــار  الــ
ــبــــة 60% مـــــن الـــمـــخـــطـــط،  ــقــــمــــح، ونــــســ ــالــ بــ
بحسب مديرية زراعتها، فإن نسبة %77 
من المساحات المزروعة بالقمح زرعت 
بــعــاً، مقابل نسبة 23% بالمروي وثلث 
المخطط مــن الــمــروي فــقــط! مــا يخفض 

من الغلة بشكل كبير. 
ولــتــقــديــر الإنـــتـــاج الــفــعــلــي ســنــأخــذ نسبة 
لــلــمــروي من  70% للبعلي، ونــســبــة %30 
القمح الــمــرزوع فعلياً، لــيــقــارب الإنــتــاج: 
420 ألف طن من البعلي، وحوالي 780 
ألــــف طـــن مـــن الــــمــــروي، أي حـــوالـــي 1,2 

مليون طن.
وذلك بأخذ أرقام الغلة الرسمية في عام 
الـــبـــعـــلـــي 0.6 طــــن فــي  ــلـــة  2014 حـــيـــث غـ

الهكتار، وغلة المروي: 2.6 طن.
قــد تراجعت  الــمــزروعــة  المساحة  لتكون 
ــار عــن  ــتــ ــكــ ــــدار يــــــقــــــارب 180 ألــــــــف هــ ــقـ ــ ــمـ ــ بـ
ــمــــاضــــي، وأصــــبــــح الـــبـــعـــلـــي يــمــثــل  الــــعــــام الــ
نسبة تفوق 70% من الإنتاج، ويتراجع 
ــتــــاج بـــمـــا قــــد يــــقــــارب 500 ألـــــف طـــن،  الإنــ
وأكــثــر مــن ربـــع خــســارة منتجات القمح 
لــتــبــقــى   !2017  -2010 بـــيـــن  ــيـــة،  ــالـ الإجـــمـ
أحــــام الــحــكــومــة وخــطــطــهــا )تــصــريــحــات 

بتصريحات(..

خــــســــارة إنــــتــــاج الـــقـــمـــح فــــي ســــوريــــة خـــال 
ــبــــر مــــن خــــســــارة الـــمـــســـاحـــات،  الأزمـــــــــــة،  أكــ
بسبب تغير طبيعة الزراعة، وتراجع كبير 
فــي الــزراعــة الــمــرويــة للقمح، مقابل زيــادة 
الزراعة البعلية، التي أصبحت قرابة %70 
من المساحات. ولهذا تأثير كبير على الغلة 
المروي  إنتاجية  للهكتار، حيث  الوسطية 

أربعة أضعاف إنتاجية البعلي تقريباً.
ــــاج الـــقـــمـــح الـــــســـــوري فــي  ــتـ ــ ــــد يـــخـــســـر إنـ قـ
طــــن،  ألــــــــف   500 مــــــقــــــدار   2017 مـــــوســـــم 
وهي نسبة 27% من الخسارة الإجمالية 
للإنتاج منذ عــام 2010 والبالغة حوالي 

1,8 مليون طن.

خسرت سورية نسبة 
40% من مساحات زراعة 

القمح خلال سنوات 
الأزمة، وما يقارب 600 

ألف هكتار. 48% من 
هذه الخسارة، وحوالي 

300 ألف هكتار تمت 
خسارته في 2016، وفي 

موسم العام الحالي.

خسرت سورية نسبة 
60% من إنتاجها للقمح 
خلال سنوات الأزمة، وما 

يقارب 1,8 مليون طن. 
33% من هذه الخسارة، 

وحوالي مليون طن 
تمت خسارتها في عام 

2016وفي الموسم الحالي.

إن خسارة حوالي 1,8 
مليون طن من إنتاج 

القمح حتى عام 2017، 
تعني خسارةً تقارب 234 
مليار ليرة، إذا ما عتمدنا 

سعر استيراد الطن من 
روسيا في العام الحالي 
بقرابة 130 ألف ليرة 

للطن.

في القمح: الحكومة 
تطمح وتفشل!

ǧǧعشتار محمود

خــطــطــت الــحــكــومــة فـــي مــوســم الـــعـــام الــحــالــي 
2017، أن تزيد مساحة زراعــة القمح بنسبة 
45% عـــن الــــمــــزروع فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي، بل 
أيــضــاً أن تتوسع المساحات لتجاوز  أرادت 
المزروع في عام 2010! أما ماذا فعلت لتنفذ 
هذه الخطة الطموحة؟ فنستيطع القول: لا 

شيء..
الــمــزارعــون الــســوريــون لــن يـــعـــودوا لــزراعــة 
أراضيهم المروية بالقمح، فقط لأن الحكومة 
ــــاؤل  ــفــ ــ ــتــ ــ صــــــرحــــــت بـــــــذلـــــــك، ولـــــــــن يــــدفــــعــــهــــم )الــ
الحكومي(، للتخلي عن زراعة محاصيل أعلى 
ــــدوى اقـــتـــصـــاديـــة، كــالــنــبــاتــات الــطــبــيــة ذات  جـ
أســعــارهــا!  إلـــى  بــالــقــيــاس  الهامشية  التكاليف 
وتـــحـــديـــداً: أن نــوايــا الــحــكــومــة مــشــكــوك بها، 
ــــم تـــقـــم بــــــأي إجـــــــــراء مـــلـــمـــوس،  طـــالـــمـــا أنــــهــــا لـ
لــتــحــقــيــق خــطــطــهــا فــــي زيـــــــادة إنــــتــــاج الــقــمــح، 
فتكاليف الـــري لــم تخفض، وأســعــار الــشــراء 
لــم ترتفع لتغطي ارتــفــاع هــذه التكاليف، أو 
ــــر مــــا أقـــرتـــه  ــائـــد أعــــلــــى.. بــــل إن آخـ تــحــقــيــق عـ
الحكومة في هذا السياق، كان معاكساً لهدف 
تــوســيــع زراعـــــة الــقــمــح، بـــل تــنــشــيــط الـــزراعـــة 
ــتــــمــــر حـــجـــبـــهـــا لـــلـــقـــروض  ــيــــث اســ عـــــمـــــومـــــاً. حــ
ــتــــمــــرت فــي  ــيــــن، واســ ــمــــزارعــ الــــزراعــــيــــة عــــن الــ
رفــع أســعــار مــا تبقى مــن الــســمــاد الحكومي، 
ــــوداء،  ــــســ الــــمــــوجــــود مـــعـــظـــمـــه فـــــي الـــــســـــوق الــ
والأهـــم أنــهــا رفــعــت أســعــار الــكــهــربــاء للزراعة 
مرتين، الأولى: في بداية 2016، ثم في بداية 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، ورفـــعـــت أســـعـــار الــمــحــروقــات 
في منتصف العام الماضي، وأهم من الرفع، 
ــــن الـــكـــهـــربـــاء  ــــل مــ ــيــــن كــ ــأمــ ــــي تــ ــا فـــشـــلـــت فــ ــ ــهـ ــ أنـ
ــيــــن تــحــت  ــمــــزارعــ ــــت الــ ــــركـ ــــات، وتـ ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ والـ
رحمة سوق المحروقات السوداء، يعطونها 

جزءاً هاماً من عوائدهم..
للقمح من  بــأن استيرادها  الحكومة تحسَبُ 
الأصدقاء في 2017 بسعر يقارب 130 ليرة 
للكغ، أوفــر من جملة الإجـــراءات الضرورية 
ــقـــمـــح، أو الـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى  لــتــحــفــيــز زراعـــــــة الـ
ــان مـــــن ضــمــن  ــ ــ ــــراره، وتـــــحـــــديـــــداً إذا كـ ــمــ ــ ــتــ ــ اســ
التكاليف حصة الشركات الناقلة للقمح، التي 
حصلت على ضعف ما حصل عليه المزارعون 
من عائد مع كل نقل للقمح من الجزيرة إلى 
دمـــشـــق! ويــبــقــى خــــارج حــســابــات الــحــكــومــة، 
التغير في طبيعة الزراعة السورية، وارتباط 
ــــوق، وإنـــتـــاجـــهـــم  ــــسـ ــالـ ــ ــيـــــن الـــعـــمـــيـــق بـ ــ ــــزارعـ ــــمـ الـ
لمنتجات قابلة للتسويق، وبالدرجة الأولى 

عبر الحدود وبطريقة غير شرعية..
لا تــــــزال زراعـــــــة الـــقـــمـــح الــــســــوري رغـــــم ذلـــك 
ــام مــن  ــ ــلــــه، ذات جـــــــدوى ومـــعـــنـــى لــــجــــزء هــ كــ
الــمــزارعــيــن، والــدلــيــل بــأن تــراجــع المساحات 
والإنـــتـــاج اســتــطــاع أن يــصــمــد إلـــى حـــد بعيد 
خلال أحلك الظروف الأمنية، ولكن الزراعة 
لا تستطيع أن تصمد دون أية رعاية أو دعم 
أو إنفاق حكومي، إلا إذا استسلمت لما تطلبه 
الــســوق، تلك التي تــرى أن إنــتــاج اليانسون 
وحبة البركة أهــم وأجـــدى مــن إنــتــاج القمح، 
وتلك التي تستفيد من )اليأس الرسمي( من 
القمح، واستسهال الاستيراد، ليصبح  جمع 
القمح السوري مادةً للتهريب عبر الحدود..
ــتــــاج الــــزراعــــي كــلــه فـــي ســـوريـــة،  الــقــمــح والإنــ
ــــون ذا  ــكـ ــ يـ ــتــــى  أو حــ يــــســــتــــمــــر،  أن  يـــمـــكـــن  لا 
عائد اقــتــصــادي، دون أن يخصص لــه المال 
الــــعــــام حـــصـــة إنــــفــــاق هــــامــــة، وتـــنـــفـــق تـــحـــديـــداً 
ــــي الــمــؤســســات  فــــي تــخــفــيــض الـــتـــكـــالـــيـــف، وفـ
الــســوق ورغباتها،  الــتــي تضمنه مــن تقلبات 
وهو ما يجب أن يكون عنواناً في المرحلة 
الــمــقــبــلــة، بـــعـــد أن حــــاولــــت قـــــوى الــــســــوق أن 
تستفيد مـــن الأزمـــــة، لــتــحــدد طــبــيــعــة الإنــتــاج 
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روسيا: »الشبح الإمبريالي«...؟! هل روسيا إمبريالية؟

فيما يلي نضع بين يدي قراء قاسيون الورقية، ملخصاً لدراسة بالعنوان ذاته، تنشر بالتزامن على موقع قاسيون 
الإلكتروني...

ǧǧمهند دليقان

منذ الفيتو الــروســي- الصيني الأول الخاص 
بسورية، بدأت تتعالى أصوات عديدة مهاجمة 
روســيــا ودورهـــــا، وهــــذا أمـــر طبيعي ومــتــوقــع 
مــن أعـــداء الحل السياسي، أينما وجـــدوا. لكن 
الجديد في المسألة كان الحديث عن »روسيا 
إمــبــريــالــيــة«، والـــذي بــدأ يتصاعد مــع العمليات 
العسكرية الروسية في سورية، وبــدأ يتحول 
مـــؤخـــراً، ومـــع ظــهــور انــتــصــار الــحــل السياسي 
ــــراب تــطــبــيــقــه، إلـــــى مــــا يــشــبــه »هــســتــيــريــا  ــتـ ــ واقـ
ــــدى الـــبـــعـــض، يـــــنـــــادون بــــه صــبــاح  ــيــــة« لــ مــــرَضــ

مساء.
إنّ من المعروف أنّ استخدام كلمة الإمبريالية، 
محصور إلــى حــد بعيد بــالأوســاط »اليسارية 
والتقدمية«، أما استخدام الآخرين لها، فكثيراً 
ما يختزلها، إلــى مجرد تعبير إنشائي يندرج 
ضمن جملة تعبيرات أخــرى، تنفع مع بعضها 
البعض لتكوّن »خطبة عــصــمــاء«. ولــذلــك فــإنّ 
المتلقي الأســاســي لهذا التوصيف، ومــن يهمه 
صحته من عدمها، هو هذه الأوساط ذاتها؛ أي 
أنّ أولئك الذين يصفون روسيا بأنها إمبريالية، 
ـــــى الأحـــــــــــزاب والــــقــــوى  ــهـــم إلــ ــابـ يــــوجــــهــــون خـــطـ
والأفــــــراد الـــذيـــن يــعــتــبــرون أنــفــســهــم يــســاريــيــن، 

وبشكل خاص ماركسيين ولينينيين.
وعليه، فإنّ الدراسة التي نشير إليها، موجهة 
إلى هذه الأوساط ذاتها، من حيث المبدأ؛ ذلك 
أننا نجزم بأنّ الإجابة عن سؤاليها الأساسيين 
هو أمر لا محيد عنه لفهم ما درج الشيوعيون 
على تسميته ضمن وثائقهم: »الوضع الدولي 
ــمــــي«، بــــل وعــــلــــى مــــا يـــســـمـــونـــه »ســمــة  ــيــ ــلــ والإقــ

الـــعـــصـــر«. وبـــديـــهـــي لأي شـــيـــوعـــي أنّ تــحــديــد 
هاتين النقطتين البرنامجيتين تحديداً صحيحاً 

هو مدخل إلزامي لنضال ثوري حقيقي.
الــــطــــابــــع  ذات  ــيــــة  ــيــــاســ الــــســ الـــــســـــجـــــالات  ولأن 
الـــصـــحـــفـــي، عـــلـــى أهـــمـــيـــتـــهـــا، لا تــكــفــي لــلــتــصــدي 
الــحــجــم، فقد تركنا للبحث  بــهــذا  لقضايا فكرية 
أن يأخذ مــداه المنطقي، فطال ولم يعد ممكناً 
احتواؤه ضمن الإطار الصحفي. وبات مكوناً 
من ثلاثة أقسام: )ما هي الإمبريالية؟(، )هل 
روســـــيـــــا إمــــبــــريــــالــــيــــة؟(، )هــــــل تـــســـعـــى روســـيـــا 

لتكون إمبريالية، وهل يمكنها؟(...

أولًا: ما هي الإمبريالية؟
انـــطـــلـــقـــنـــا فــــــي مـــعـــالـــجـــتـــنـــا مــــــن تــــعــــريــــف لــيــنــيــن 
ــيــــة أعـــلـــى  ــالــ ــبــــريــ لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة، فـــــي كـــتـــابـــه )الإمــ
أنّ أصحاب  الرأسمالية- 1916(؛ ذلــك  مراحل 
الــتــوصــيــف لا يـــجـــدون غــضــاضــةً فـــي الاســتــنــاد 
الشكلي إلى لينين، في هذه النقطة تحديداً، في 
حــيــن يــســعــون فــي أمــاكــن أخـــرى لا إلـــى نسف 
لــيــنــيــن فـــحـــســـب، بــــل وإلـــــــى نـــســـف الـــمـــاركـــســـيـــة 
جملةً. من جهة ثانية فإننا نعتقد بــأن تعريف 
يـــزال صحيحاً مــن حيث  لينين للإمبريالية لا 

جوهره.
أوردنـــــــا تــعــريــف لــيــنــيــن ذي الـــنـــقـــاط الــخــمــس، 
ــــال  ــــمـ الـ ــاراً )الاحـــــــتـــــــكـــــــار، رأس  ـــ ـــــصــ ــتــ ــ ــ وهـــــــــي اخـ
المالي، تصدير رأس المال، تقاسم العالم بين 
الاحتكارات، تقاسم العالم بين الدول الكبرى(، 
وأتـــبـــعـــنـــاه بــتــكــثــيــف مــخــتــصــر لــآلــيــة الــتــفــاعــلــيــة 

لتكوّن هذه السمات وعملها.
ــيــــف  ــتــــوصــ الــ نـــــقـــــض  ــا كــــــانــــــت  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ولــــــــــو أنّ غـ
لينين  إلــى كتاب  استناداً  لروسيا،  الإمبريالي 

ــام(، إذاً لـــكـــانـــت غـــايـــةً  ــ ــ )الـــمـــكـــتـــوب قـــبـــل 100 عـ
يسيرةً، ولاكتفينا بالاستناد إلى هذه السمات 
ودراسة مدى مطابقتها لوضع روسيا وانتهينا 
من الموضوع. ولكن العمل بهذه الروح ليس 
ــــو بـــالـــضـــبـــط عــمــل  ــــل هـ ــلـــق، بـ ــالـــمـــطـ ــاً بـ ــيــ مــــاركــــســ
»نــصــوصــي« يتناقض مــع الــمــاركــســيــة. ولــذلــك 
فقد أضفنا فقرةً بعنوان »الإمبريالية اليوم«، 
ــافـــة ســمــتــيــن أســاســيــتــيــن لا  قــمــنــا ضــمــنــهــا بـــإضـ
تـــخـــرجـــان فــــي جـــوهـــرهـــمـــا عــــن الـــســـمـــات الــتــي 
ذكــــرهــــا لـــيـــنـــيـــن، بــــل تـــشـــكـــان تـــمـــظـــهـــراً جــــديــــداً 

ملموساً لها، أكثر تعقيداً وتطوراً.

1- )مركز- أطراف، دولار(:
ــتــــراكــــب بـــيـــن نــشــوء  تـــنـــتـــج هـــــذه الـــســـمـــة عــــن الــ
ــتـــمـــال »الاســـتـــعـــمـــار الـــجـــديـــد« أو اســتــعــمــار  واكـ
الـــــنـــــهـــــب الاقــــــــتــــــــصــــــــادي عـــــبـــــر آلــــــــيــــــــات الـــــتـــــبـــــادل 
التبعية  )الــديــون، مقص الأســعــار،  اللامتكافئ 
الــتــكــنــولــوجــيــة، هــجــرة الـــعـــقـــول(، وبــيــن مــوقــع 
الدولار الأمريكي بوصفه »عملة عالمية«، بعد 
اللامتكافئ  الــتــبــادل  آلــيــات  إنّ  وودز.  بريتين 
ــاً عــبــر الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، وبــتــحــول  تــمــر أســـاسـ
ــــدولار إلـــى عــمــلــة عــالــمــيــة، فــــإنّ هـــذه الآلــيــات  الــ

باتت تمر عبر الدولار أيضاً.
ــــدولار لــم يــكــن )وســيــطــاً نــزيــهــاً( لذلك  ولــكــن الـ
الــمــرور )غير النزيه( للنهب، بل كــان وسيطاً 
غير نزيه هو الآخــر. فالموقع التمييزي الذي 
احتله الدولار فوق باقي العملات المحلية في 
الـــعـــالـــم، وعــــدم الـــقـــدرة فـــي حــيــنــه، عــلــى مــعــرفــة 
الحاجة الحقيقية للسوق العالمية من الدولار، 
ولا مــعــرفــة مــا تطبعه الـــولايـــات الــمــتــحــدة من 
ــيـــرة بــتــشــغــيــل آلات  الـــــــدولار، ســمــح لــهــذه الأخـ
ــقــــصــــوى، ودون تــغــطــيــة  الـــطـــبـــاعـــة بـــطـــاقـــتـــهـــا الــ
ذهــبــيــة، مــلــقــيــةً إلـــى الــعــالــم بـــأوراقـــهـــا الــخــضــراء 
ــابــــل ثــــــــروات  ــقــ ــمــ ــالــ )الــــــمــــــوثــــــوقــــــة(، وشـــــافـــــطـــــة بــ

مـــن الـــعـــالـــم أجـــمـــع. وإذا كـــانـــت آلـــيـــات الــتــبــادل 
اللامتكافئ قد قسمت العالم بين مركز إمبريالي 
يضم دول النادي الإمبريالي الغربي، ومحيط 
منهوب، فإنّ تشابك هذه المسألة مع )الدولار 
عملة عالمية(، قد شكّل ما يشبه )شفاط قِيَم 
ــلــــدان الأطــــــــراف فــحــســب،  عـــالـــمـــي(، يــنــهــب لا بــ
بـــل ويــقــتــطــع حــصــصــاً مـــن نــهــب بـــلـــدان الــمــركــز 
الأخرى لشعوب المحيط ولشعوبها، ويضمها 
إلى ثروته.. وبذلك بات ممكناً الحديث لا عن 
مركز إمبريالي غربي فحسب، بل وعن مركز 

لذلك المركز هو الولايات المتحدة.
استمرت الأمور كذلك، حتى بعد إلغاء بريتين 
وودز عــام 1971، إذ كانت الــولايــات المتحدة 
قـــد ثــبــتــت مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة لــحــمــايــة الـــــدولار 
كــــأداة نــهــب لــلــعــالــم كــكــل، مــن حــلــف الــنــاتــو إلــى 
التجارة  الدوليين ومنظمة  والــصــنــدوق  البنك 
ــــحـــــدة، وغـــــيـــــرهـــــا مــن  ـــتـ ــمــ ــ الــــعــــالــــمــــيــــة، والأمــــــــــــم الـ
الـــمـــؤســـســـات، وبــالــتــأكــيــد عــســكــرهــا وقـــواعـــدهـــا 

العسكرية المنتشرة حول العالم.

2-)استعمار قديم + استعمار جديد =؟(
مـــع الــتــطــور الــتــاريــخــي لــإمــبــريــالــيــة، ظــهــر لها 
خـــــال الـــعـــقـــود الـــثـــاثـــة الـــمـــاضـــيـــة شـــكـــل جـــديـــد، 
لــم يــكــن مـــوجـــوداً ســابــقــاً. نــتــج هـــذا الــشــكــل عن 
الانـــدمـــاج بــيــن الاســتــعــمــاريــن الــقــديــم والــجــديــد، 
ــــد، إذ عــــاد  ــــديــ ــا فـــــــوق جــ ــ ــمــــار مــ ــعــ ــتــ ــكــــل اســ وتــــشــ
الاستعمار العسكري المباشر الذي اختفى بعد 
الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة إلـــى الــظــهــور مــجــدداً، 

ولم يختف الاستعمار الاقتصادي الجديد.
ــذا الـــمـــظـــهـــر الاســــتــــعــــمــــاري الـــحـــربـــي الـــجـــديـــد  ــ هــ
لــإمــبــريــالــيــة، يــعــكــس مـــحـــاولـــة تـــوســـع جــديــدة 
ولكن عمودياً لا أفقياً، فليس من أفق للتوسع 
فــيــه. والـــتـــوســـع الـــعـــمـــودي بــهــذا الــمــعــنــى ليس 
تشديداً للنهب وتعظيماً لــه فقط، بــل هــو قبل 

)ملخص(
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 وإن لم تكن.. فهل ستتحول إلى إمبريالية؟
ذلـــك تــدمــيــرٌ لــلــقــوى المنتجة الــتــي وصــلــت من 
ــتـــطـــور حـــــداً لـــم يــعــد مــمــكــنــاً معه  الــضــخــامــة والـ
ــمــــرار عــــاقــــات الإنـــــتـــــاج الـــقـــائـــمـــة. ولــجــهــة  ــتــ اســ
إعــادة التقاسم، فــإنّ عمق الأزمــة التي تعيشها 
الرأسمالية العالمية، والتي تعصف هذه المرة 
الفتك ضمن  يــرفــع مستوى  بــالــذات،  بمركزها 
الـــــــــدول الإمــــبــــريــــالــــيــــة إلــــــى حـــــــــدوده الـــقـــصـــوى، 
ولــكــنّ ذلـــك الــفــتــك يتجلى فــي إشــعــال )حـــروب 
ــــي  الآخـــــــــريـــــــــن( وتــــوســــيــــعــــهــــا بـــــــا هــــــــــــــــوادة، وفـ
استحضار شياطين الفاشية الصفراء وتغذيتها 

بلا انقطاع.
وانــتــهــيــنــا فـــي الــقــســم إلـــى الـــقـــول، بــــأنّ مــعــالــجــةً 
مــاركــســيــةً لــإمــبــريــالــيــة الـــيـــوم، لا يمكن لــهــا أن 

تغفل هاتين السمتين/ المظهرين.

ثانياً: هل روسيا إمبريالية؟
انتقلنا في هذا القسم إلى المعالجة الملموسة 
ــــه مــن  ــيـ ــ ــــريـــــن إلـ ــــاظـ ــا الـــــــراهـــــــن، نـ ــ ــيــ ــ ــــع روســ ــــوضـ لـ
زاويـــتـــيـــن مــتــراكــبــتــيــن، الأولـــــــى، هــــي: الــســمــات 
الــخــمــس عــنــد لــيــنــيــن، والــثــانــيــة هـــي: الــســمــتــان/ 
الــمــظــهــران الإضــافــيــان الـــلـــذان اقــتــرحــنــاهــمــا في 
ــذا الــقــســم  ــ ــــرض هــ الـــقـــســـم الأول، فـــاعـــتـــمـــدنـــا عــ
ضــــمــــن خــــمــــس فــــــقــــــرات لــــهــــا عـــــنـــــاويـــــن ســـمـــات 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة عـــنـــد لــيــنــيــن مـــخـــتـــصـــرة، وفـــــي كــل 
فــقــرة بــدأنــا بــعــرض الأرقـــــام الــخــاصــة بــروســيــا 
ــام الـــعـــالـــمـــيـــة وأرقـــــــــام دول  ــ ــــالأرقــ ومـــقـــارنـــتـــهـــا بــ
ــــك بــتــعــلــيــقــات  الـــمـــركـــز الإمـــبـــريـــالـــي، وأتـــبـــعـــنـــا ذلـ
واستنتاجات. وبــذلــك فــإنّ الــمــرء يستطيع أن 
يــأخــذ مــن الــمــعــالــجــة مــا يــريــد، فــــإنْ كـــان مُــصِــراً 
ــنــــاداً إلـــى  ــتــ ــيــــوم اســ عـــلـــى مــعــالــجــة إمـــبـــريـــالـــيـــة الــ
السمات التي اكتشفها لينين حصراً، فبإمكانه 
يــســتــحــق  اقـــتـــراحـــنـــا  أنّ  رأى  وإنْ  ذلـــــــك،  فـــعـــل 

النقاش فبإمكانه النظر فيه أيضاً.

1-الاحتكار:
تــكــشــف الأرقـــــــام أنّ لـــروســـيـــا احـــتـــكـــاريـــن فقط 
لــهــمــا وزن ضـــمـــن الـــعـــالـــم، هـــمـــا شـــركـــتـــا الــنــفــط 
الحكوميتان Gasprom وRosneft، وليس 
بـــالـــوزن الــعــالــي، فــهــمــا تــحــتــان الــمــركــزيــن 53، 
و75 على التوالي ضمن أكبر 2000 شركة في 
الــعــالــم. وبــالــمــجــمــل فــــإنّ لــروســيــا ضــمــن الألــفــي 

شركة 25 شركة فقط.
انتقلنا بعد ذلك للتعليق والاستنتاج، مُركزين 

على جملة نقاط من بينها:
* إن طبيعة أكبر احتكارين في روسيا، وعدا 
ــا الــمــنــخــفــض نـــســـبـــيـــاً، هــــي طــبــيــعــة  ــمـ ــهـ عــــن وزنـ
اســتــخــراجــيــة، وتـــالـــيـــاً مــتــخــلــفــة وتــبــعــيــة، كــحــال 
دولــــنــــا ودول الأطــــــــراف جــمــيــعــهــا، الـــتـــي تــبــيــع 
الــخــام، لتعود فتشتريها مصنعةً وقد  مــوادهــا 

تضاعفت أسعارها بشكل فلكي.
* وإلــــى ذلـــك فــــإنّ الاحـــتـــكـــارات الــكــبــرى ضمن 
روسيا لها ميزات خاصة: فهي ميراث الاتحاد 
السوفياتي، أي لــم تنتج عــن تــطــور رأسمالي 
تقليدي. وهي مملوكة من الدولة، وتلعب دوراً 
مـــحـــوريـــاً اجــتــمــاعــيــاً خـــدمـــيـــاً فـــي حـــيـــاة الــشــعــب 
الـــروســـي، ولا غــنــى عــنــهــا لــبــقــاء روســـيـــا دولـــةً 
موحدةً، ولذا فإنّ محاولة خصخصتها، شكلت 
الـــمـــهـــمـــة الأكــــبــــر لـــلـــمـــافـــيـــات الــــتــــي ســـاهـــمـــت فــي 
إســقــاط الاتــحــاد السوفياتي واستلمت مواقع 
مــفــصــلــيــة بـــعـــد ســـقـــوطـــه، والــــتــــي تــلــقــت مــمــانــعــة 
مــن الــشــعــب الــروســي وجــمــلــة ضــربــات قاصمة 

ظهرت مع وصول فريق بوتين إلى السلطة.

2- رأس المال المالي:
 بعد أن ذكرنا جملة أرقام، تبين حجم وموقع 
روسيا العالمي الهزيل في )حصة الفرد البالغ، 
ــــول الــمــالــيــة- الــبــنــوك - الــبــورصــة(،  مـــن الأصـ

وضعنا بعض التعقيبات، ونشير هنا إلى:
إنّ تخلف الــقــطــاع الــمــالــي فــي روســيــا، الظاهر 

في إسهامه المنخفض نسبياً في مجمل الحياة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، لــيــس انـــعـــكـــاســـاً مـــبـــاشـــراً لتخلف 
ــيــــة فـــــي روســـــيـــــا فــــحــــســــب، بـــــل وهــــو  ــالــ ــمــ الــــرأســ
نتيجة مباشرة لسبعين عاماً هي عمر الاتحاد 
السوفياتي... خلال كامل الحقبة السوفييتية، 
الــمــخــتــلــفــة  بـــأنـــواعـــهـــا  ــيـــة  ــالـ ــمـ الـ الأدوات  بـــقـــيـــت 
ضعيفةً ضمن الاقتصاد الروسي، وهذا العمل 
كان مقصوداً ضمن »التخطيط الاشتراكي«... 
فـــي »الإمـــبـــريـــالـــيـــة أعـــلـــى مـــراحـــل الــرأســمــالــيــة« 
يوضح لينين أن التطور والتنامي والاندماج 
المستمر لـــرأس الــمــال الــمــصــرفــي والــصــنــاعــي، 
يــجــعــل مــــن الـــبـــنـــوك مـــؤســـســـات ذات »طــبــيــعــة 
عالمية بــحــق«. وهـــذا مــا لــم تصل إلــيــه البنوك 

الروسية بحال من الأحوال.

3-تصدير رأس المال:
يكثف لينين السمة الثالثة للإمبريالية بالقول: 
)تصدير رأس المال، خلافاً لتصدير البضائع، 
يكتسب أهمية فــي منتهى الــخــطــورة(، ولذلك 
فقد ناقشنا هــذه السمة مــن زاويــتــيــن: تصدير 

رأس المال، وتصدير البضائع.
ــاً بـــاســـتـــعـــراض جـــمـــلـــةً مــــن الأرقـــــــام،  بــــدأنــــا أيــــضــ
تشير إلى أنّ مجموع الأصول الروسية خارج 
روســيــا حتى عــام 2014 مــن إجــمــالــي الأصــول 
الأجنبية الموجودة خــارج بلدانها في العالم، 
وكــــذلــــك أنّ أرقــــــــام 2011 قــــد وضــــعــــت روســـيـــا 
ــاً لــــرأس  كــمــحــصــلــة بــوصــفــهــا مــــســــتــــورداً صـــافـــيـ
المال لا مصدراً له. وأمــا عن تصدير البضائع 
الروسية فقد بينا بالأرقام أنّه يحمل الصفات 

التبعية و)المحيطية( كلها.
وخـــلـــصـــنـــا إلــــــى الـــنـــتـــيـــجـــة الــــتــــالــــيــــة: إنّ الأرقـــــــام 
السابقة، لا تدلل على تخلف روسيا رأسمالياً 
ــــدلـــــل أيـــــضـــــاً، وضــــمــــن عـــاقـــات  فـــحـــســـب، بـــــل وتـ
ــالـــم، أنّ  ــعـ ــائـــدة فـــي الـ ــبـــادل الــامــتــكــافــئ الـــسـ ــتـ الـ
ــــزال خــاضــعــةً لــعــمــلــيــة نــهــب واســـع  ــيـــا لا تـ روسـ

لمواردها باتجاه بلدان المركز الإمبريالي.

4-اقتسام العالم بين الاحتكارات
ــــام أن روســــيــــا لا تــــشــــارك فــي  ــــالأرقـ وضـــحـــنـــا بـ
الهيمنة على السوق العالمية سوى ببضاعتين 
هما النفط والــســاح، مــن بين مئات البضائع 
الـــحـــيـــويـــة الأخـــــــــرى، وخــــاصــــة الـــبـــضـــائـــع عــالــيــة 
الـــتـــصـــنـــيـــع. وتـــركـــنـــا الـــنـــقـــاش الـــرقـــمـــي لــمــســألــة 
ــــى الـــفـــقـــرة الـــتـــالـــيـــة، ضـــمـــن اقـــتـــســـام  الــــســــاح إلــ
العالم بين الــدول الكبرى، لأن أصحاب مقولة 
الإمبريالية« يحبون هــذه »الحجة«  »روســيــا 

كثيراً.

5-اقتسام العالم بين الدول الكبرى
ثبتنا فــي بــدايــة هــذه الــفــقــرة، الأرقـــام المتعلقة 
ــــدول الــــتــــي لـــديـــهـــا قــــواعــــد عـــســـكـــريـــة خــــارج  ــالـ ــ بـ
بلدانها، وعدد تلك القواعد، ثم ذكرنا الحصص 
الأساسية لسوق السلاح حول العالم، وذكرنا 
أيضاً أنّ إنفاق دول الناتو على التسلح، يبلغ 
عشرة أضعاف مجموع إنفاق روسيا والصين.

وقـــــد يــخــيــل لـــلـــمـــرء أن مــهــمــتــنــا فــــي هـــــذا الــبــنــد 
ســـتـــكـــون صـــعـــبـــةً لأن الأرقـــــــــام تـــجـــلـــس شــكــلــيــاً 
ــــر غير  فـــي الـــصـــف الــمــقــابــل، ولـــكـــن حــقــيــقــة الأمـ
ــار الــمــعــالــجــة  ــتــ ذلـــــك تــــمــــامــــاً؛ فــبــالــنــســبــة لـــمـــن اخــ
الـــنـــصـــوصـــيـــة فــــــإنّ ســـقـــوط الـــســـمـــات الــســابــقــة، 
أو إحـــداهـــا عــلــى الأقـــــل، ســيــكــفــيــه لــيــعــيــد الــنــظــر 
فــي وصــف روســيــا بأنها إمبريالية، ولكننا لم 
نستند إلى هذا التفسير، بل وضحنا جملةً من 

النقاط:
ــيــــة، هــــي بــمــعــظــمــهــا  ــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســ * الــ
ــيـــاتـــي، ولـــيـــســـت نــتــاجــاً  ــــاد الـــســـوفـ ــــحـ ــيــــراث الاتـ مــ
لــتــطــور إمــبــريــالــي لـــروســـيـــا، وإن وظــيــفــة الــحــد 
الأدنــى لها هي حماية احتكارات قطاع الدولة، 

ــنــا أنّ حــمــايــتــهــا ضـــــرورة لــحــمــايــة  والـــتـــي كــنــا بــيّ
ــلــــى  ــــد الأعــ ــــحـ ــة الـ ــفــ ــيــ وحـــــــــدة روســـــــيـــــــا، وأمـــــــــا وظــ
الافــــتــــراضــــيــــة )أي اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الــســيــطــرة 
على أسواق ومساحات أخرى( فتركنا نقاشها 
لــلــقــســم الـــثـــالـــث مــــن الـــــدراســـــة حـــيـــث أجـــبـــنـــا عــن 
إمبريالية؟  الــســؤال)هــل تسعى روســيــا لتكون 

وهل يمكنها؟(.
* وإذا كان الاستناد في توصيف الإمبريالية 
هــو إلــى وجـــود الــقــواعــد العسكرية، فعلينا أن 
نحسب تركيا –مثلًا- دولة إمبريالية، وكذلك 

الهند بقواعدها العسكرية الست.
ــيـــاح« روســيــا  ــتـ ـــ»اجـ * وأمـــــا عـــن الاســـتـــشـــهـــاد بـ
لـــســـوريـــة، لــلــحــديــث عـــن تـــجـــارة ســــاح ونــفــط، 
فقد بيّنا بالأرقام أنّ هذا الكلام ليس أكثر من 

ثرثرة سياسية لا أساس لها.
النتائج  لجملة  بتلخيص  الــثــانــي  القسم  أنهينا 
التي توصلنا إليها في القسمين الأول والثاني. 

ثالثاً: هل تسعى روسيا لتكون 
إمبريالية؟ وهل يمكنها؟

ــعـــى لــتــصــيــر  ــنــــا جـــــــــدلًا أنّ روســـــيـــــا تـــسـ افــــتــــرضــ
إمـــبـــريـــالـــيـــة، ونـــاقـــشـــنـــا إمـــكـــانـــيـــة أن تـــصـــل إلـــى 
مسعاها الافتراضي هذا، منطلقين من تكثيف 
لطبيعة الأزمة الرأسمالية العالمية اليوم، عبر 
شرح أربع نقاط أساسية، نعددها هنا تعداداً:

* انتهاء عملية التوسع الأفقي، والانتقال نحو 
التوسع العمودي.

* لا وجود لمركز إمبريالي بديل
* أي نمو لاحقٍ على المستوى العالمي أصبح 

محكوماً بإعادة توزيع الثروة.
* تكلفة الــخــروج الــمــؤقــت هــي بــحــدهــا الأدنـــى 
روسيا، وما يلزم لإنهائها، وبحدها الأعلى هي 

النيومالتوسية.
ــــاط، إضـــــــافـــــــةً إلــــى  ــقــ ــ ــنــ ــ وانــــــطــــــاقــــــاً مــــــن هــــــــذه الــ
القسم  في  المقترحتين  الإضافيتين  السمتين 

الأول، بـــيَّـــنـــا طــبــيــعــة الـــســـيـــنـــاريـــو الأمـــريـــكـــي- 
الغربي المرسوم لروسيا، في إطار الخروج 
مـــن الأزمـــــة الــرأســمــالــيــة، ويــتــكــثــف فـــي ضــرب 
قطاع الدولة الروسي، الإضعاف الاقتصادي 
وتدهور الوضع المعيشي وصولًا إلى ثورة 
ملونة يعقبها تفتيت شامل، وبالتوازي ومن 
أجل الوصول للغاية نفسها استنزاف روسيا 
ــــن الـــحـــرائـــق  ــال جـــمـــلـــة مـ ــ ــعـ ــ ــاً، عـــبـــر إشـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ
عــلــى تــخــومــهــا، وعــبــر إطـــاق الــعــنــان للوحش 

الفاشي.
ــيـــارات الــمــوضــوعــيــة  وانــتــهــيــنــا إلــــى نـــقـــاش الـــخـ
ــا: إنّ الــشــعــب الــــروســــي، وبــغــض  ــيــ أمـــــام روســ
النظر عمّن يحكم الدولة الروسية، وحتى وإنْ 
كــــان جـــهـــاز الـــدولـــة فــيــهــا قـــومـــي الـــهـــوى بشكل 
كـــامـــل، وبــــرجــــوازي الــقــلــب والـــنـــوايـــا، مــحــكــوم، 
وفــــــــي إطــــــــــار الـــــــصـــــــراع مــــــن أجــــــــل اســـــتـــــمـــــراره، 
ــا مــــوحــــدة، إلــــى الــعــمــل على  ــيـ ــمـــرار روسـ ــتـ واسـ

المسائل التالية:
1-الــحــفــاظ عــلــى قــطــاع الــدولــة وعـــدم السماح 

بأي مساس به.
2-تكثيف الطاقات مــن أجــل المعركة، يتطلب 
ــيـــن فــــي الــــداخــــل،  ــيـــوزيـ ــافـ ــكـــمـــال ضــــــرب الـــمـ ــتـ اسـ
ــالـــي  ــفـــــاظ عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــة الـــحـ ــ ــــحـ والـ
)الــســيء(، ورفعه بشكل ملحوظ ضمن آجال 

قريبة.
3-عملية رفع مستوى المعيشة هذه، تتطلب 

عمليات جدية لإعادة توزيع الثروة.
ــــحـــــروب الــتــي  ــاء الـ ــفـ ــإطـ 4-روســـــيـــــا مـــحـــكـــومـــة بـ
يشعلها الغرب من حولها، ومحكومة بمواجهة 
الــفــاشــيــة مــــرة أخــــــرى؛ ومــــن هــنــا مــواقــفــهــا بما 

يتعلق بالحلول السياسية.
بـــأن نــبــوءة لينين القائلة:  الــقــول  إلـــى  لننتهي 
بـــــــأنّ الـــشـــعـــوب فــــي نـــضـــالـــهـــا ضــــد الاســـتـــعـــمـــار، 
ستندار ضد الرأسمالية نفسها... لا تزال راهنةً 

وصحيحةً وقابلةً للتحقق.

خلاصة:
إنّ الخوف الذي 

يجري نشره اليوم 
من »شبح روسيا 

الإمبريالية«، ليس 
في عُمُقه إلا خوف 
أصحابه من »شبح 

الشيوعية« الذي عاد 
يطوف لا في روسيا، 

ولا في أوروبا، 
وحدهما... بل وفي 

العالم بأسره.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

ولم تنفرد الوزارة وحدها برفع رسوم 
ــتـــــي تـــنـــتـــهـــي بـــحـــصـــول  ــ ــادات، الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الإعـ
ــفـــــي عـــــلـــــى الـــــبـــــطـــــاقـــــة الـــصـــحـــفـــيـــة  ــ ــــحـ الـــــصـ
المعترف بها »رسمياً«، بل سار اتحاد 
الــصــحــفــيــيــن عــلــى الــخــطــى ذاتـــهـــا ورفـــع 
لـــيـــرة  إلــــــى 10 آلاف  رســــــم الانــــتــــســــاب 
سورية بحسب عضو الاتحاد ورئيسه 

السابق إلياس مراد.
ــــدو هـــــــذه الـــــخـــــطـــــوات تــشــجــيــعــيــةً  ــبـ ــ لا تـ
ــــى الإتـــــحـــــاد ولا لــلــتــوجــه  لـــانـــتـــســـاب إلــ
نحو الاعتماد من قبل وزارة الإعــام، 
والهدف من الاثنتين بالنسبة للصحفي 
هـــــو: الـــحـــصـــول عـــلـــى بـــطـــاقـــة تــســهــل لــه 
عــمــلــه، إضـــافـــةً إلـــى امــتــيــازات اجتماعية 
وخـــدمـــيـــة وصـــحـــيـــة مــعــيــنــة، لـــكـــن، حــتــى 
تــــلــــك الامـــــــتـــــــيـــــــازات غــــيــــر مـــــتـــــوفـــــرة كــمــا 
بـــــاقـــــي الــــــــــــــــــوزارات أو الـــــنـــــقـــــابـــــات بـــهـــذا 
باتحاد  التقاعد  فراتب  تحديداً،  المجال 
الـــصـــحـــفـــيـــيـــن عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، إلـــى 

اليوم هو 8 آلاف ليرة سورية فقط.

بالدولار!
الــــــوزيــــــر مـــحـــمـــد رامــــــــز تــــرجــــمــــان خــــرج 
بـــتـــصـــريـــحـــات صــحــفــيــة وكــــأنــــه يــتــحــدث 
عـــن قـــطـــاع اقـــتـــصـــادي ولـــيـــس إعـــامـــي، 
قـــائـــاً: »لا عــيــب بــالــبــحــث عـــن مــداخــيــل 
تــعــزز دور الــدولــة فــي تــطــويــر خططها 

الإنتاجية والاستثمارية«.
وبــعــيــداً عـــن الــبــحــث فـــي جــمــلــة »خــطــط 
ــالـــغ بـــهـــا،  ــبـ ــمـ ــتــــثــــمــــاريــــة« الـ ــيـــة واســ ــتـــاجـ إنـ
فـــإنّ هـــدف الــحــكــومــة حــالــيــاً، هــو زيـــادة 
مواردها بغضّ النظر عن المجال الذي 
تفكر بجني الأرباح منه، أو استمرارية 
ــــرارات،  ــقـ ــ الـــقـــطـــاع الـــمـــتـــضـــرر مــــن تـــلـــك الـ
ــكـــل غــيــر  وهــــنــــا يـــســـتـــهـــزئ الــــــوزيــــــر بـــشـ
مباشر بــالــوســائــل الإعــامــيــة فــي البلاد 
باعتبار  بالكبير،  ليس  »المبلغ  بقوله: 
أنه سنوي ولذلك فإنه لا يشكل ضغطاً 
على الوسيلة الإعلامية التي ترغب في 

اعتماد مراسل لها في سورية«.
يــقــولــهــا الـــوزيـــر صــــراحــــةً: »فــــي الــنــهــايــة 
الــمــســألــة هـــي نــســبــة وتــنــاســب فــاعــتــمــاد 
مـــوقـــع إلـــكـــتـــرونـــي كــــان ســـابـــقـــاً 25 ألــف 
ليرة على سعر الـــدولار 50 ليرة على 
حــيــن الآن اخــتــلــف الـــحـــال لــيــصــبــح هــذا 
المبلغ نحو 500 ألــف ليرة على سعر 

الصرف الحالي«.
ــالـــغ  ــبـ ــاً أن مـ ــقــ ــبــ يــــفــــتــــرض الـــــــوزيـــــــر مــــســ
الاعتمادات الجديدة لا تشكل عبئاً على 
الـــوســـائـــل الإعـــامـــيـــة، بــيــنــمــا شــكــل عــدد 
الصحفيين في البلاد عبئاً على الوزارة 

دون استثمار مادي!

من أفلت السوق؟
ــال: إن هـــــدف الـــــــــوزارة مــن  ــ تـــرجـــمـــان قــ
رفع الرسوم سواء ترخيص الوسائل، 

أو اعــتــمــاد الصحفيين، هــو الــبــحــث عن 
نوعية وسائل الإعــام المرخصة التي 
ســتــأخــذ الــتــرخــيــص ســــواء كــــان إعــامــاً 
باعتبار  مكتوباً،  أم  أو مسموعاً  مرئياً 
أنه سابقاً كان مبلغ الترخيص بسيطاً، 
ومــــن ثـــم كــــان أي مـــواطـــن يــتــوفــر معه 
أن يفتتح وسيلة  يــخــولــه  الـــذي  المبلغ 

إعلامية. 
ــتــــراف  ــنــــاك اعــ ــــي تـــصـــريـــح الــــــوزيــــــر، هــ فـ
واضــــــــــــح بــــفــــلــــتــــان ســــــابــــــق فـــــــي الـــــســـــوق 
الإعلامي، إن صح التعبير، ومن وجهة 
نــظــره فـــإن نــوعــيــة الــوســائــل ستُضبط 
ــا، عـــلـــمـــاً  ــهــ ــعــ ــــي تــــدفــ ــتـ ــ بـــحـــجـــم الأمــــــــــــوال الـ
أن الـــنـــوع لا يــرتــبــط نــهــائــيــاً بـــالأمـــوال 
الـــــمـــــدفـــــوعـــــة، لأن كـــــثـــــيـــــراً مــــــن وســــائــــل 
الإعلام المحلية مملوكة من قبل رجال 
ــــو: الــــربــــح إن  أعــــمــــال هـــدفـــهـــم الأخــــيــــر هـ
ــاً أصــــــاً ضــمــن  ــ ــــدرجـ ـــدف مـ ــهـ كـــــان هـــــذا الــ

الأهداف.

تهديد بالعمل دون ترخيص!
قرارات الــوزارة الأخيرة أثارت موجةً 
مـــــن الاســــتــــيــــاء فـــــي أوســـــــــاط الـــوســـائـــل 
ــة تـــلـــك الـــتـــي تــعــتــمــد  ــيــــة، وخــــاصــ الإعــــامــ
عــلــى كـــــادر قــلــيــل )مــــن 3 إلــــى 4 فــقــط( 
ــتــــمــــويــــل هـــــزيـــــل وإعــــــــانــــــــات شــحــيــحــة  بــ
نـــتـــيـــجـــة الــــــوضــــــع الإقــــــتــــــصــــــادي الـــــعـــــام، 
ــــوزارة أصــــاً، حيث  الـــذي تــعــانــي مــنــه الـ
طالب أحد المواقع الإلكترونية الوزير 
بالتراجع عــن الــقــرار، بمقال لــه بعد أن 
تـــم رفــــع تــرخــيــص الـــمـــوقـــع الاكـــتـــرونـــي 
من 25 ألف إلى 500 ألف ليرة، وكتب 
الـــمـــوقـــع الــمــخــتــص بـــأخـــبـــار الاقـــتـــصـــاد: 
»قرار رفع تراخيص المواقع الإعلامية 
الالــكــتــرونــيــة ستدفع بقية الــمــواقــع إلى 
عــدم تجديد الترخيص السنوي، كون 

وزارة الإعلام تتحدث بالدولار وتسعى للربح!
تزامنت التصريحات التي تشير إلى رغبة وزارة الإعلام، 

ونقابة الصحفيين في ضبط المهنة، مع إجراء صادم يثبت 
عكس الرغبة المعلنة، تمثل في رفع رسوم اعتماد الصحفيين 

والعاملين في الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية، إضافةً 
إلى رفع رسوم ترخيص الوسائل ذاتها بمختلف أنواعها 

وبنسب مرتفعة جداً.

فاتورته أعلى من القدرات المالية لأية 
مـــواقـــع، لــــذا ســنــجــد أن مــعــظــم الــمــواقــع 
تــفــضــل الـــبـــقـــاء دون اعـــتـــمـــاد، وبــالــتــالــي 
الــمــواقــع  فـــإن وزارة الإعــــام ستخسر 
التي كانت تجدد اعتمادها سنوياً بهكذا 

قرار«.
ــــديـــــد  ــــجـ ــــد صــــــــريــــــــح بــــــــعــــــــدم تـ ــ ــديـ ــ ــ ــهـ ــ ــ هــــــــــو تـ
الـــتـــراخـــيـــص والاعـــــتـــــمـــــادات، وبـــالـــتـــالـــي 
العمل دون وصاية الـــوزارة، وخسارة 
أمـــــوال كــبــيــرة، وضــعــتــهــا نــصــب عينيها 

بعد قرار الرفع.
ــنــــي  ــلـــــس الــــوطــ ــ ــــجـ ــمـ ــ وســـــــابـــــــقـــــــاً، كـــــــــان »الـ
لـــــإعـــــام« الـــــــذي حــــــلّ وأحــــيــــلــــت مــهــامــه 
ــــة الإعـــــــــــام الـــــخـــــارجـــــي فــي  ــــريـ ــــديـ إلـــــــى مـ
وزارة الإعلام، مخولًا بمنح البطاقات 
المحلية  للوكالات والوسائل  الصحفية 
والخارجية، إلا أن »الإعلام الخارجي« 
ــــذه  قـــــــامـــــــت مـــــــــؤخـــــــــراً بـــــــرفـــــــع رســـــــــــــوم هــ
الــبــطــاقــات مـــن 250 لـــيـــرة ســـوريـــة إلــى 
10 آلاف لـــيـــرة بــحــســب مـــديـــر الإعــــام 
الخارجي بـــوزارة الإعــام منذر أحمد، 
لــــرفــــع ســعــر  الــــــــــــوزارة اتـــجـــهـــت  أي أن 
الـــبـــطـــاقـــات قــبــل وضــــع مــعــايــيــر لإنــجــاح 
وتسهيل العمل الإعلامي وتحريره من 
أية  اتخاذ  وقبل  البيروقراطية،  القيود 

خطوات بنّاءَة بعد حل المجلس.

37 ألف دولار
وقــــــــال أحـــــمـــــد: »تـــــــم رفـــــــع الأســــــعــــــار مــن 
لــلــبــطــاقــات  إلـــــــى  10 آلاف  لــــيــــرة   250
الـــصـــحـــفـــيـــة، ولــــلــــوكــــالات الأجـــنـــبـــيـــة إلـــى  
و200  ــتــــب،  ــكــ الــــمــ لــــمــــديــــر  دولار   300
دولار للمصورين وباقي المساعدين«،  
ــبــــرر أحـــمـــد هـــــذا الـــتـــوجـــه بـــأنـــه يــرفــد  ويــ
خزينة الــدولــة بــالأمــوال قــائــاً: »عندما 
ــقـــــوم بـــهـــذه  ــ كـــــــان الـــمـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي يـ

المهمة عــام 2016، كــان عــدد الــوكــالات 
الــخــارجــيــة الــمــصــرح بــه 122 والمحلية 
197 والعائد منها فقط 700 ألف ليرة، 
بينما مــن الــمــتــوقــع تحصيله حــالــيــاً 37 
ألف دولار من الوكالات الأجنبية و14 

مليون ليرة من المحلية«.
وبهذا تكون نسبة رفع أسعار البطاقات 
ــاقــــات  ــبــــطــ ــلــ لــ  %4.000 حـــــتـــــى  وصـــــــلـــــــت 
ــــه رســـم  ــــد بــــه أحـــمـــد أنـ الــمــحــلــيــة، مــــا وجـ
بـــســـيـــط، ولــــيــــس مـــرتـــفـــعـــاً، ومـــســـؤولـــيـــة 
دفـــــــعـــــــه تـــــقـــــع عـــــلـــــى صـــــــاحـــــــب الــــوســــلــــيــــة 
المرخصة، وليس الصحفي نفسه، على 

حد تعبيره.
ورفـــــــعـــــــت الــــــــــــــــــوزارة أيـــــــضـــــــاً تــــراخــــيــــص 
الــمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة مــن 25 إلـــى أكثر 
من 500 ألف للمواقع الخبرية ومليون 
ليرة للموقع الإعلاني على حين تراوح 
التلفزيونية من 10  القنوات  تراخيص 
إلـــــى 20 مـــلـــيـــون لـــيـــرة بــحــســب نــوعــيــة 
القناة )إخباري إعلاني سلايدات( على 
حــيــن بــلــغ تــرخــيــص الــوســيــلــة الإذاعـــيـــة 

نحو 6 ملايين ليرة.
ويـــبـــقـــى الـــعـــمـــل الإعـــــامـــــي فــــي ســـوريـــة 
يعاني كثيراً من العقبات والعراقيل غير 
التي ذكرت أعلاه، ومنها دور المكاتب 
ــيــــة، الـــــتـــــي تــــعــــمــــل عــــلــــى عـــرقـــلـــة  ــفــ الــــصــــحــ
ــــول إلـــــى الـــمـــعـــلـــومـــات فــــي بــعــض  ــــوصـ الـ
الوزارات، بدلًا من التنسيق والتعاون، 
الــوصــول  يــعــانــي الصحفيون فــي  بينما 
ــــراس  ــــى الـــمـــعـــلـــومـــات مــــع وجــــــود »حـ إلـ
البوابة«، وتعاميم وزارة الإعــام التي 
تمنع بعض الأحيان الجهات الحكومية 
مــــن الـــتـــحـــدث بـــمـــلـــفـــات وقـــضـــايـــا مــعــيــنــة 
دون توضيح، على الرغم من التعاميم 
الــتــي تــصــدر أحــيــانــاً بمضمون الــتــعــاون 

بهذا الشأن.

هدف الحكومة 
حالياً هو زيادة 
مواردها بغضّ 

النظر عن المجال 
الذي تفكر بجني 

الأرباح منه 
أو استمرارية 

القطاع المتضرر 
من تلك القرارات 
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ــاً، فــــي عـــمـــل حــكــومــة  ــ ــــضـ بــــل الــمــشــكــلــة تـــكـــمـــن أيـ
ــــى »الـــــــــــــجـــــــــــــولات الــــــســــــيــــــاحــــــيــــــة«،  ــ ــلـ ــ ــ مـــــقـــــتـــــصـــــر عـ
ومــســؤولــيــن بــعــيــديــن كـــل الــبــعــد عـــن حــقــيــقــة ما 
يعانيه مواطنو هذه المدينة أصلًا، بدلالة عدم 
حــل أزمــــات حلها فــي مــتــنــاول يــد المسؤولين 

رغم الوضع الاستثنائي.
يعلق أحـــد الحلبيين بـــروح ريــاضــيــة ومــــرارة: 
»ودع فريق الغاز دوري الأزمات الحلبية بعد 
إعادة تشغيل معمل الراموسة، ليتصدر ترتيب 
الـــــــدوري فـــريـــق قــطــع الـــمـــيـــاه عـــن مــديــنــة حلب 
الثانية:  لأكــثــر مــن ٣ أســابــيــع، ويليه بالمرتبة 
ــمـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة الـــبـــنـــزيـــن،  ــة الــــــمــــــازوت، والـ ــ ــ أزمـ
أمـــا بالنسبة لفريق  الــمــواصــات،  وتليها أزمـــة 
قــطــع الــكــهــربــاء المستمر فــقــد نـــزل إلـــى دوري 
الدرجة الثانية، بعد ابتعاده عن المنافسة لأكثر 

من عام«.

بطل الدوري »بنزين- مازوت«
ــــكـــــات،  ــــمـــــشـ أزمــــــــــــة الــــــمــــــحــــــروقــــــات تـــــــصـــــــدرت الـ
وخاصةً في الأسبوعين الفائتين، حيث شُلّت 
المواصلات بشكل شبه تام، وارتفعت أسعارها 
للضعف، بحجة عدم توفر البنزين، لتكتمل هذا 
الأســبــوع بتخفيض ســاعــات تشغيل مــولــدات 
»الأمــبــيــر« ورفـــع أســعــار الــســاعــة، بحجة غلاء 
الـــــــمـــــــادة فــــــي الــــــســــــوق الـــــــــســـــــــوداء، واســــتــــحــــالــــة 
ــعـــة الـــمـــديـــنـــة بـــعـــد تــحــريــر  تــأمــيــنــهــا، لاتــــســــاع رقـ
أحيائها الشرقية، ما سبب أزمةً لزيادة الطلب 

عليها.
ســارعــت لجنة المحروقات فــي المحافظة إلى 
إقـــــــرار جــــدولــــة تـــوزيـــعـــهـــا، لــلــفــعــالــيــات الــخــدمــيــة 
الــضــروريــة وفــي حـــدود ضيقة، لحين وصــول 
الــرغــم أن  كميات إضافية إلــى المحافظة، على 
هـــذه الأزمــــة مــنــذ الــصــيــف الــمــاضــي، ولـــم تُــحــلّ! 
بسبب قضايا فساد تم فيها محاسبة الحلقات 

الأضــعــف مــن سلسلة الــفــســاد، وتــنــحــيــة بعض 
الموظفين في سادكوب.

لكن ذلــك لــم يــدفــئ شــتــاء المواطنين الــقــارس، 
ــقـــطـــة مـــــــازوت  ــلــــوا نـ ــــشــــعــ يُ الــــــــذي مـــــر دون أن 
واحدة إلا في حدود ضيقة جداً، رغم »الآليات 
الــمــتــجــددة بــالــعــمــل« الــتــي وُعــــدَ بــهــا الحلبيون 

مراراً وتكراراً.
إلا أن هــذه الآليات لم تشمل إلا جــزءاً يسيراً 
من أحيائها، ما اضطر الباقون إلى شراء المادة 
مــن الــســوق الــســوداء بأسعار مرتفعة، فوصل 
ســعــر 25 لــيــتــر مــــازوت إلـــى 6000 لــيــرة، ولــم 
يسهم فــي تخفيض أســعــار الــمــواصــات، التي 
بــقــيــت مــتــفــلــتــةً مــن أي قــــرار، أو تخفيف عــبء 
أســـعـــار الأمـــبـــيـــرات الـــتـــي ارتـــفـــعـــت، وانــخــفــضــت 

ساعات تشغيلها أيضاً.

مخالفات قانونية!
عــنــد الــبــحــث فـــي مــســألــة تــرخــيــص الأمـــبـــيـــرات 
أصــاً، فمنذ البداية انطوى ترخيص مولدات 
الأمــبــيــر عــلــى مــخــالــفــات قــانــونــيــة، حــيــث يعاقب 
بـــالـــســـجـــن حـــتـــى 3 ســــنــــوات مــــع غــــرامــــة مــالــيــة 
تصل لأربعة ملايين ليرة سورية كل من يقوم 

بتوليد الكهرباء.
لــكــن مـــا جــــرى هـــو أن الــبــلــديــات قـــامـــت بمنح 
ــلــــى مـــــولـــــدات  رخــــــــص صــــنــــاعــــيــــة لــــلــــحــــصــــول عــ
لمنشآت صناعية، هــي غير مــوجــودة واقــعــاً، 
وهــنــا أيــضــاً تكمن الــمــخــالــفــة، لتستمر سلسلة 
الـــمـــخـــالـــفـــات، فـــي خــلــق وتــعــمــيــق وجـــــود هــذه 
الــظــاهــرة  غير المقوننة، مــن جهة أنها يجب 
أن تـــصـــدر مـــثـــل هـــكـــذا تـــراخـــيـــص عــــن وزارة 
الــكــهــربــاء حــصــراً، كما أدى وجــودهــا لنسيان 
ــاء بــــشــــكــــل شــــبــــه تــــــــــام، عــــلــــى خــــارطــــة  ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ

الخدمات العامة.
لكن هذا الواقع بات خانقاً وقاتلًا، وخاصةً 
بعد ورود أنباء يتم تداولها بين المواطنين 
ــــــض أصــــــــــحــــــــــاب الــــــــمــــــــولــــــــدات  ــعـ ــ ــ عــــــــــن قــــــــيــــــــام بـ

ǧǧسمير علي

مشكلة نقص أدوية مرضى السكري، وخاصة 
مادة الأنسولين، كانت حاضرةً عبر العديد من 
اجــتــمــاعــات مــجــالــس الــمــحــافــظــات، فـــي دمــشــق 
والــاذقــيــة وغــيــرهــا، أثــنــاء اســتــعــراض النقص 
ــــة الأمـــــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة عــــمــــومــــاً، وعـــلـــى  ــأدويــ ــ بــ
الرغم من ذلك ما زالت المشكلة قائمةً والأزمة 

مستمرةً.

مجلس الشعب غير معني!
اللافت بالأمر أنه وأثناء عرض مشاكل الصحة 
الشعب  والرعاية الصحية، في جلسة مجلس 
ــهـــذا الـــشـــأن  ــانـــت مــخــصــصــةً لـ ــتـــي كـ ــــرة، الـ ــيـ ــ الأخـ
بــحــضــور وزيـــــر الــصــحــة تــحــت قــبــة الــبــرلــمــان، 
في الأســبــوع المنصرم، لم تكن مشكلة نقص 
ماد الأنسولين حاضرةً، كما لم تحضر معاناة 
مـــئـــات الآلاف مــــن الـــمـــرضـــى الــســكــريــيــن الــتــي 
يواجهونها فــي مــعــرض بحثهم عــن »أنبولة« 

أنسولين تنقذ حياتهم، منذ شهور.

الصحة تتحرر من مسؤوليتها!
ــــن الــــمــــعــــروف أن مـــــــادة الأنــــســــولــــيــــن مــقــيــدة  مـ
بـــالاســـتـــيـــراد، مـــن قــبــل وزارة الــصــحــة وتــحــت 
ــا، وهـــــي الــــمــــوزع الـــحـــصـــري لـــهـــا عــلــى  ــهــ إشــــرافــ
الـــمـــشـــافـــي والـــمـــســـتـــوصـــفـــات الـــعـــامـــة، بــالــمــقــابــل 

هناك مجموعة أدوية أخرى يلجأ إليها مرضى 
السكري، مع الأنسولين، أو كبديل اضطراري 
ومؤقت عنه عند الحاجة القصوى، بعض هذه 
الأدويـــة يتم استيراده أيــضــاً، والبعض يوجد 
ــــاج الــــدوائــــي  ــتـ ــ ــتــــاج مــحــلــي بـــمـــعـــامـــل الإنـ مـــنـــه إنــ
المرخص، وعلى الرغم من ذلك، لا يتم تأمين 
هذه الأدوية وتوزيعها عبر وزارة الصحة إلى 
الصحية،  والــمــراكــز  والمستوصفات  المشافي 
رغــــم ســهــولــة تــوفــيــرهــا، وكــــأن وزارة الــصــحــة 
ــفــــاة مــن  ــعــ ــــؤلاء الــــمــــرضــــى، ومــ ــهـ ــ غـــيـــر مـــعـــنـــيـــة بـ

مسؤوليتها تجاههم.

استغلال مضاعف
بــالــنــتــيــجــة أصــــبــــح مــــريــــض الـــســـكـــري عـــرضـــةً 
للاستغلال المضاعف من قبل بعض الأطباء 
والـــــصـــــيـــــادلـــــة، الـــــذيـــــن يـــلـــجـــأ إلــــيــــهــــم، مـــــن أجــــل 
تأمين بعض »أنــبــولات« الأنسولين بأسعار 
احـــتـــكـــاريـــة، حـــيـــث وصـــــل ســـعـــر الأنـــبـــولـــة إلـــى 
ــتـــراوح  ــان، ويـ ــيــ 7000 لـــيـــرة فـــي بــعــض الأحــ
الـــســـعـــر ارتــــفــــاعــــاً وانـــخـــفـــاضـــاً حـــســـب الــمــصــدر 

وتاريخ الصلاحية.
وإذا علمنا أن بعض المرضى بحاجة إلى 2- 
3 أنبولات شهرياً، فإن ذلك يعني أن مريض 
السكري يتكبد شهرياً بــحــدود 20 ألــف ليرة، 
عــلــى حـــســـاب بــقــيــة احـــتـــيـــاجـــاتـــه، ومــســتــلــزمــات 
بقائه وأســرتــه، تُــصَــب فــي جــيــوب المحتكرين 

ــيــــاة، بـــســـبـــب عـــــدم تـــوفـــيـــر هـــذه  مــــن تــــجــــار الــــحــ
الصحة  الحياتية عبر وزارة  الــدوائــيــة  الــمــادة 

ومديرياتها بشكل دائم دون انقطاع.

بشرى خير خلبية!
مدير صحة دمشق صرح بنهاية شهر كانون 
ــيــــن ســـتـــتـــوفـــر فــي  الــــثــــانــــي، أن مــــــــادة الأنــــســــولــ
الــمــراكــز الــصــحــيــة خـــال أســـبـــوع، بــعــد وصــول 
كـــمـــيـــات جــــديــــدة مـــنـــهـــا، الـــتـــصـــريـــح أنـــعـــش آمــــال 
مــرضــى الــســكــري الــذيــن تلقفوه عــلــى أحـــر من 
ــفـــاجـــأة كـــانـــت عـــنـــدمـــا راجــــع  ــمـ الـــجـــمـــر، ولـــكـــن الـ
بـــعـــض هــــــؤلاء الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة مــطــلــع شــهــر 
شــبــاط الــحــالــي، وكــــان الـــجـــواب بــالــنــفــي! حيث 
لـــم يــتــم تــأمــيــن الــــمــــادة لــلــمــراكــز الــصــحــيــة بــعــد، 

مـــا يــعــنــي الاســـتـــمـــرار بــالــمــعــانــاة مـــرتـــيـــن، مـــرةً 
مــــن الــــمــــرض الـــمـــزمـــن، والـــقـــاتـــل الـــصـــامـــت كــمــا 
يشخصه الأطباء، ومرة أخرى جراء استمرار 
الاســــــتــــــغــــــال بــــــالأســــــعــــــار والأنــــــــــــــــــواع وتــــــاريــــــخ 

الصلاحية.
الــــمــــرضــــى مــــســــتــــاؤون مـــــن الــــــذرائــــــع الـــرســـمـــيـــة 
الــتــي تتحدث عــن الــحــصــار، أو عــن عــدم توفر 
الــــــمــــــوارد، وغــــيــــرهــــا مــــن الأســـــبـــــاب الــــتــــي تُــــزج 
بحياة  الرسمية  والــامــبــالاة  التقاعس  لتبرير 
الـــــمـــــواد  مــــــن  الــــكــــثــــيــــر  تـــــوفـــــر  بــــمــــقــــابــــل  الآلاف، 
والسلع، التي تعتبر أقل حاجةً وضرورةً، كما 
وتــوفــر الـــمـــادة نفسها عــبــر الــســوق الـــســـوداء، 
ــبــــه تـــــــام لــــكــــل الأجــــــهــــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيــــاب شــ ــغــ بــ

المعنية بصحة وسلامة المواطنين.

حلب: دوري أزمات!؟
عندما يتجاوز العجز الخدمي، في مدينة ما، حداً لا يطاق من المعاناة لشهور متواصلة، 

تصل حدّ السنوات، هنا لم تعد المشكلة فقط أزمة إرهاب أو مؤامرةً كونيةً تحفّ بلداً 
بأكمله!.

معاناة السكريين مستمرة!
ما زالت معاناة مرضى 
السكري مستمرةً منذ 
شهور، وهي تتفاقم 

وتتزايد يوماً بعد يوم، 
بظل تقاعس الدور 

الحكومي الرسمي، وعدم 
إيجاد الحلول الإسعافية 

السريعة لهؤلاء المرضى، 
الذين يواجهون مصيرهم 

بشكل شبه يومي.

ــــدات،  ــــولـ ــمـ ــ ــالــــعــــصــــيــــان، وإيــــــقــــــاف تـــشـــغـــيـــل الـ بــ
لإجبار المواطنين المحتاجين لهذه الخدمة، 
الـــضـــغـــط عـــلـــى مـــســـؤولـــي الـــمـــديـــنـــة لـــتـــوزيـــع 
الــبــنــزيــن لــهــم، بــحــجــة أنــهــا امــتــنــعــت أو قللت 
ــــات الـــبـــنـــزيـــن فـــــي الأســــابــــيــــع الـــمـــاضـــيـــة،  ــعـ ــ دفـ
ــــدة  ــــواحـ ــــن أن حـــصـــة الــــمــــولــــدة الـ ــالــــرغــــم مـ بــ
تــصــل لـــ 3600 ليتر فــي الاســبــوع!!)حــســب 

ادعاءات بعض هؤلاء(.
ومــــع ذلــــك فــــإن الـــلـــجـــان الــمــشــكــلــة جــمــيــعــهــا من 
قــبــل رئـــاســـة الــحــكــومــة، أو مـــن قــبــل الــمــحــافــظ، 
ــتـــعـــاطـــي بـــجـــديـــة مــــع هـــذه  ــــآن لــــم تــســتــطــع الـ لــ
ــمـــرار  ــتـ الـــمـــشـــكـــلـــة، وكــــــأن الـــمـــطـــلـــوب مــنــهــا الاسـ
من أجــل قوننتها لاحــقــاً، وبشكل نهائي، لأنها 
قــضــاء لا راد لـــه، وحــتــى إن تــمــت مــعــاقــبــة من 
يخالف »قــوانــيــن التشغيل« مــن أصــحــاب هذه 
الأمــــبــــيــــرات، فـــالـــعـــقـــوبـــة تـــقـــع عـــلـــى الــمــواطــنــيــن 
أنفسهم بدفنهم في الظلام لعدم وجود بدائل، 
أمـــا مــن يمتلك الــدعــم للتملص مــن الــعــقــوبــة لا 
يمكن لأي مواطن الشكوى عليه، وإلا سيكون 

مصيره الظلام أيضاً!.

جولات سياحية!
اخــتــصــار معاناة  بالمحصلة غــدا مــن الصعوبة 
حــلــب، ولـــم يــعــد بــالإمــكــان الإحــاطــة بيومياتها، 
ــاتـــهـــا وتـــعـــقـــدهـــا، لـــم تــقــابــلــه  فـــتـــراكـــم وتــعــمــق أزمـ
الــحــكــومــة ســــوى بـــجـــولات ســيــاحــيــة لــلــتــرويــح 
عـــن الـــــــوزراء أولًا، وقــلــيــل مـــن الــطــبــطــبــة على 
المواطنين من خلال تصريح ناري هنا وقرار 
خــلّــبــي هــنــاك، وهـــي فــي جــلــهــا مــجــرد خــطــوات 
لا تعالج جوهر المشكلات الأساسية للمدينة، 
أو حـــتـــى تـــامـــســـهـــا بـــالـــحـــد الأدنـــــــــــى، وهــــــو مــا 
ــقــــدان الـــثـــقـــة بـــيـــن الـــمـــواطـــن  ــة فــ ــارثــ يـــزيـــد مــــن كــ
ــة، الــــــذي يـــتـــم تــعــمــد إفــــراغــــه مــن  ــ وجــــهــــاز الـــــدولـ
فـــي إدارة شـــــؤون وحــمــايــة  دوره الأســــاســــي 
المواطنين وتوفير خدماتهم وتأمين حقوقهم 
والـــدفـــاع عــنــهــا وصــيــانــتــهــا مـــن أيــــدي الــعــابــثــيــن، 
ولــكــن مــا جـــرى ويــجــري عملياً هــو اســتــنــزاف 
الدولة  المواطنين، واستنزاف لجهاز  لحقوق 
بآن معاً، بمقابل إطلاق يد الفساد، دون ردعها 
ــلـــهـــا، الــمــتــمــثــلــة  ــالـــقـــضـــاء عـــلـــى رؤوس ســـاسـ بـ

بالفساد الكبير.
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علوم وتقانة

يـــــــســـــــلـــــــط كــــــــــتــــــــــاب تــــــــصــــــــديــــــــر الــــــــــثــــــــــورة 
الــدولــة - الضوء  -تكنولوجيا تدمير 
ــغــــربــــي  ــلــــى الـــمـــســـعـــى الأمـــــريـــــكـــــي والــ عــ
التي لا تسير  البلدان  لتفتيت  عموماً 
فـــي رِكـــابـــهـــا، والـــتـــي تــرفــض أن تــكــون 
جزءاً من منظومتها عبر إثارة أزمات 
وتصويرها  خارجياً  ودعمها  داخلية، 
عبر وسائل الإعلام الغربية على أنها 

ثورات.
وهــــــــــذا الـــــكـــــتـــــاب الــــــــــذي تـــــولـــــى تـــألـــيـــفـــه 
أربــــــعــــــة مــــــن الــــبــــاحــــثــــيــــن الـــــــــــــروس، هــم 
ــنــــدر  ــكــــســ ــيـــــرجـــــي قـــــــــره مـــــــــــــــورزا، والــ ــ سـ
ــيــــرجــــي تــيــلــيــغــيــن،  الــــكــــســــنــــدروف، وســ
ومــيــخــائــيــل مـــوراشـــكـــيـــن، إثــــر قـــيـــام ما 
يسمى الـــثـــورة الــبــرتــقــالــيــة عـــام 2004 
فــي أوكــرانــيــا، حيث كــانــت الــمــؤشــرات 
ــاً  ــــأن خــــطــــراً داهــــمــ حــــيــــنــــذاك تــــوحــــي، بــ
ــا كـــان  ــ ــا نـــفـــســـهـــا، لأن مـ ــ ــيـ ــ يـــتـــهـــدد روسـ
ــــوذ ــفـ ــ ــنـ ــ  يـــــــحـــــــدث آنـــــــــــــــذاك فــــــــي مـــــــجـــــــال الـ
الــجــيــوســيــاســي الـــروســـي، لــم يــكــن ينمّ 
عــن ظــواهــر عــفــويــة بــل يــحــمــل سمات 

منظوميةً.
ــــات  ــــولايـ ويـــلـــفـــت الــــكــــتــــاب، إلــــــــى: أن الـ
الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة، اســـتـــخـــدمـــت مــا 
المخملية  الثورات  تكنولوجيا  يسمى 
في جورجيا عام 2003 بحجة تزوير 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلــمــانــيــة حــيــث 
ادوارد  ــــي  ــــورجـ ــــجـ الـ الــــرئــــيــــس  ــــر  ــبـ ــ أجـ
شــيــفــرنــادزة على الاســتــقــالــة فــي العام 

نفسه.
إحــــــــدى  أنّ  أيــــــــضــــــــاً  الــــــكــــــتــــــاب  ويـــــبـــــيـــــن 
ــــة فــــيــــمــــا يـــســـمـــى  ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ الـــــــمـــــــراحـــــــل الـ
الــثــورات المخملية هــي أعــمــال العنف 
فـــي الـــــشـــــوارع، الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا حشد 
غير مسلح، وتجري عادةً في عاصمة 
الــدولــة، وأن هــذه الأعــمــال عــبــارة عن 
ــة كـــــبـــــرى تـــوضـــع  ــيــ ــاســ ــيــ ــيــــة ســ مــــســــرحــ
ــيــــة وفـــنـــيـــة  ــنــ ــقــ بـــــاســـــتـــــخـــــدام وســـــــائـــــــل تــ
خاصّة، وتبدي تأثيراً كبيراً قوياً في 
وعـــــي حـــشـــد الــــنــــاس الـــمـــنـــخـــرط فــيــهــا، 
كذلك في وعــي المشاهدين من خلال 
ــفــــزيــــون لـــتـــصـــبـــح هـــــــذه الـــحـــشـــود  ــلــ ــتــ الــ
مـــســـرحـــيـــات، تــســتــدعــى لــبــثــهــا وســائــل 

الإعلام العالمية.
ويـــشـــيـــر الــــكــــتــــاب: إلـــــى تـــبـــايـــن تــعــاطــي 
صــنــاع الــســيــاســة الأمــريــكــيــة، مـــع هــذه 
يفضلونها،  فالديمقراطيون  الــظــاهــرة 
ــهــــوريــــون مــن  ــمــ بـــيـــنـــمـــا لا يـــخـــجـــل الــــجــ
المكشوف،  العسكري  بالتدخل  القيام 
ــــل مــن  ــاً الـــــــــدور الــــــــذي لـــعـــبـــه كـ مــــوضــــحــ
جورج ســوروس وجيمس وولسي، 
أنـــصـــار مـــا يسمى  إذ يــعــد الأول، مـــن 
الثورات المخملية، أما وولسي الذي 
اختلف مع بيل كلينتون، وبات مقرباً 
من المحافظين الجدد فهو من الدعاة 
الــــبــــارزيــــن لـــلـــمـــقـــولـــة الأخــــــــــرى، صــــراع 

الحضارات.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

تصدير الثورة

وجدتها

أجريت الدراسة على عدد من المعادن 
الثقيلة فــي أنـــواع مختلفة مــن معلبات 
اللحوم المتوفرة في السوق المحلية 
ومعظم هــذه المعلبات مــســتــوردة من 
عدة مصادر) مصنعة في بلدان مختلفة 
ــاركــــات تـــجـــاريـــة مــخــتــلــفــة .  (، وذات مــ

تـــــــم أخـــــــــذ الـــــعـــــيـــــنـــــات، وإجــــــــــــــــراء عـــمـــلـــيـــة 
الــتــرمــيــد عــلــيــهــا، وبــعــد الــقــيــام بالترميد 
ــــدام  ــــتـــــــخـــ ،حُــــــــــــــضّــــــــــــــرت الـــــــعـــــــيـــــــنـــــــات بـــــــاســـ
وحــــمــــض  الــــــمــــــركــــــز  الآزوت  حـــــمـــــض 
 كـــلـــور الــــمــــاء الـــمـــركـــز فـــائـــقـــا الـــنـــقـــاوة . 

ــــر  ــــاصـ ــنـ ــ وأجــــــــــــــــــــري تـــــــحـــــــديـــــــد لــــــنــــــســــــب عـ
الــكــادمــيــوم Cd، النيكل Ni، الــرصــاص 
 ،Zn الـــــــــــزنـــــــــــك   ،Fe الـــــــــحـــــــــديـــــــــد   ،pb
فـــي   Mn ــيــــز  ــنــ ــغــ ــنــ ــمــ والــ  Cu الـــــنـــــحـــــاس 
الــعــيــنــات الـــمـــأخـــوذة بــاســتــخــدام جــهــاز 
الامــتــصــاص الـــذري ، وتــم التعبير عن 
المحتوى من العناصر الثقيلة بالأجزاء 
الــــــوزن  ــــن  الـــمـــلـــيـــون ) ppm ( مـ ــــي  فـ
ــائــــج، بــــــــأنّ نــســبــة  ــتــ ــنــ ــيـــنـــت الــ الــــــرطــــــب. بـ
الــــرصــــاص، والـــحـــديـــد ، والـــكـــادمـــيـــوم ، 
في العينات جميعها باختلاف أنواعها 
ومـــصـــادرهـــا ، أعــلــى مـــن الــمــســمــوح به 
فــــي الـــمـــواصـــفـــة الـــقـــيـــاســـيـــة الــــســــوريــــة . 
وكــــانــــت نـــســـبـــة الـــنـــحـــاس فــــي مــعــلــبــات 
الــــــطــــــون والــــــســــــرديــــــن ضــــمــــن الـــــحـــــدود 
المسموح بها، وفي معلبات المرتديلا 
ــلـــــى مـــــن الــــمــــســــمــــوح بـــــه ،أمـــــــــا نــســبــة  ــ أعـ
الـــزنـــك فــهــي ضــمــن الـــحـــدود الــمــســمــوح 
بــهــا فــي الــمــواصــفــة الــقــيــاســيــة الــســوريــة 
والعالمية. كانت أعلى نسبة للرصاص 
فـــــي عــــيــــنــــات الـــــســـــرديـــــن الـــمـــصـــنـــعـــة فــي 
ــلــــت إلــــــى 8.765  الــــمــــغــــرب، حـــيـــث وصــ
المرتديلا السورية 5.18  ppm، وفــي 
ppm وبــطــبــيــعــة الــــحــــال هـــــذه الــنــســب 
أعلى بكثير من الحد المسموح به في 

المواصفة القياسية السورية .

أعلى من المواصفة القياسية!
زاد الاهـــتـــمـــام مـــؤخـــراً بـــجـــودة الـــغـــذاء 
الــمــصــنــع فـــي الــعــديــد مـــن بـــلـــدان الــعــالــم، 
بـــــــالـــــــدراســـــــات  الاهـــــــتـــــــمـــــــام  ازداد  كـــــمـــــا 
الـــســـمـــيـــة والـــبـــيـــئـــيـــة، لـــتـــحـــديـــد مــســتــوى 
الثقيلة والسامة فــي الأغــذيــة،  المعادن 
حـــيـــث إن الـــتـــلـــوث بــالــعــنــاصــر الــثــقــيــلــة، 
مــن الــمــواضــيــع الــهــامــة بــســبــب سميتها 
وأثرها التراكمي في السلسلة الغذائية. 
ــد مـــــن الــــــدراســــــات  ــديــ ــعــ ــــد أجـــــريـــــت الــ ــ وقـ
لـــتـــحـــديـــد تـــركـــيـــز الـــعـــنـــاصـــر الــثــقــيــلــة فــي 
الغذاء، والتأثير السمي لتلك العناصر، 
حــيــث تعتبر الــعــنــاصــر الثقيلة مــن أهــم 
الـــعـــوامـــل الــمــســبــبــة لــلــتــلــوث فـــي الــبــيــئــة 
المائية ( المحيطات ، البحار ، الأنهار 
التراكمية في  الــبــحــيــرات..) لسميتها   ،

الكائنات البحرية 
والـــــــعـــــــنـــــــاصـــــــر الـــــثـــــقـــــيـــــلـــــة وغـــــــيـــــــرهـــــــا مـــن 
ــنــــاصــــرالــــتــــي  يـــمـــكـــن أن تــــوجــــد فــي  الــــعــ
الغذاء ، أو تصل إليه بسبب النشاطات 
البشرية كعمليات التصنيع، والزراعة، 
ــنــــاصــــر  ــعــ الــ بــــــهــــــذه  ــــوث  ــلــ ــ ــتــ ــ الــ إنّ  حـــــيـــــث 
التصنيعية  لــــإجــــراءات  نــتــيــجــةً  يــعــتــبــر 
المتبعة مــن خــال الــمــعــدات والأدوات 
ــة فــــــــي أثــــــــنــــــــاء الــــتــــصــــنــــيــــع  ــ ــــدمـ ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ

والتعبئة والتخزين.

تلوث أثناء التصنيع
وعــــــــمــــــــومــــــــاً تــــعــــتــــبــــر بــــــعــــــض الــــعــــنــــاصــــر 
الــمــعــدنــيــة هــامــةً جـــداً للجسم الــبــشــري، 
كالحديد والزنك وغيرها ولو بكميات 
ــكـــي يـــتـــمـــكـــن الـــجـــســـم مــن  قـــلـــيـــلـــة جـــــــــداً، لـ
ــــة  ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــزيـ ــيـ ــ ــفـ ــ الـــــــقـــــــيـــــــام بــــــوظــــــائــــــفــــــه الـ
والحيوية، ولكن إذا زاد تركيزها عن 

حد معين تصبح سامةً وهناك عناصر 
معدنية تصنف على أنها عناصر ثقيلة 
سامة للجسم البشري حسب تراكيزها 
ــغــــذاء، وبــخــاصــة  الـــمـــوجـــودة بــهــا فـــي الــ
في اللحوم بمختلف أنواعها ( اللحوم 
الحمراء والبيضاء ) وتأتي خطورتها 
بـــســـبـــب ســـمـــيـــتـــهـــا الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بـــتـــراكـــيـــز 

منخفضة جداً .
إنّ تـــلـــوث الــلــحــوم بــالــعــنــاصــر الــثــقــيــلــة، 
ــيــــع مـــن  ــنــ ــــدث أثـــــــنـــــــاء عــــمــــلــــيــــة الــــتــــصــ ــــحــ يــ
الــمــاء  الــــخــــام، الأدوات،  الــــمــــواد  خــــال 
الــمــســتــخــدم، عــمــلــيــة الــتــعــبــئــة والــتــلــوث 
ــــد قـــام  ــــواء، وقــ ــهــ ــ يــــحــــدث عــــن طــــريــــق الــ
الـــعـــديـــد مــــن الــبــاحــثــيــن بــــدراســــة تــلــوث 
الـــلـــحـــوم بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا بــالــعــنــاصــر 
الثقيلة خلال عملية التصنيع والتعبئة، 
ــــر الـــســـطـــح  ــبـ ــ أو مـــــــن خـــــــــال الـــــنـــــفـــــاذ عـ

الخارجي.

الاستنتاجات والتوصيات
لوحظ من خلال النتائج في هذا البحث 
ــيــــرة فـــــي نــســب  ــبــ ، وجـــــــــود فــــــروقــــــات كــ
الــعــنــاصــر الــثــقــيــلــة الـــمـــدروســـة بــاخــتــاف 
ــــات ومــــــــصــــــــدرهــــــــا، وهــــــــذه  ــنــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ نـــــــــــوع الــ
الــعــنــاصــر تــصــل لـــلـــغـــذاء نــتــيــجــة لــلــتــلــوث 
الــبــيــئــي والـــتـــلـــوث الـــحـــاصـــل مــــن عــمــلــيــة 
الــتــصــنــيــع الــــغــــذائــــي، ووجــــــد بــــــأنّ نــســبــة 
الــرصــاص والنحاس والحديد والنيكل 
والكادميوم في العينات المدروسة على 
اختلاف أنواعها ومصادرها كانت أعلى 
من الحد المسموح به في المواصفات 
القياسية السورية والعالمية، أما نسبة 
عـــنـــصـــر الـــــزنـــــك فــــكــــانــــت ضــــمــــن الــــحــــدود 
المسموح بها في المواصفات القياسية 
مــاعــدا الــمــرتــديــا المصنعة فــي ســوريــة، 
فـــكـــانـــت الــنــســبــة أعـــلـــى بــقــلــيــل مــــن الــحــد 

الــمــســمــوح بـــه فـــي الــمــواصــفــة الــقــيــاســيــة 
السورية والعالمية، وهذا يتطلب إجراء 
مــراقــبــة مــســتــمــرة لــمــســتــويــات الــعــنــاصــر 
ــة لــــأغــــذيــــة الــــطــــازجــــة  ــ ــامـ ــ ــــسـ ــلـــة والـ ــيـ ــقـ ــثـ الـ
ــيـــة  ــة الـــغـــذائـ ــبـــة لـــضـــمـــان الــــســــامــ ــلـ ــعـ ــمـ والـ
وجـــــودة الـــغـــذاء الــمــصــنــع وذلــــك بــاتــبــاع 
بــدءاً  الصحيحة  التصنيعية  الممارسات 
مـــن الـــمـــاء الــمــســتــخــدم والـــمـــواد الأولــيــة 
والتغليف  التعبئة  ومــــواد  المستخدمة 

وعملية التعبئة والنقل .
ونـــظـــراً لأنّ نــســبــةً كــبــيــرةً مـــن معلبات 
اللحوم المتوفرة في السوق المحمية 
ــــن الـــــخـــــارج و  الــــســــوريــــة مــــســــتــــوردة مـ
بــلــدان مختلفة فإنها يجب  مصنعة فــي 
الدقيق  الكيميائي  للتحليل  تخضع  أن 
والـــــمـــــوثـــــوق مـــــن حــــيــــث مــــحــــتــــواهــــا مــن 
الــــعــــنــــاصــــر الـــمـــعـــدنـــيـــة الـــثـــقـــيـــلـــة، وأن لا 
يسمح بإدخال المنتجات غير المطابقة 
لــــــلــــــمــــــواصــــــفــــــات الـــــقـــــيـــــاســـــيـــــة الــــــســــــوريــــــة 
ــةً مــن  ــ ــــاصـ ــــة، وخـ ــــوريـ والــــدولــــيــــة إلـــــى سـ
حيث المحتوى من عنصري الرصاص 
الــعــالــيــة من  الــكــادمــيــوم بسبب سُميّتها 
جــهــة، ولــمــا أظــهــرتــه هـــذه الـــدراســـة من 
احـــتـــواء مــعــظــم مــعــلــبــات الـــلـــحـــوم، الــتــي 
تباع في السوق المحلية على اختلاف 
أنــواعــهــا ومــصــادرهــا على تراكيز أعلى 
مـــن الـــحـــدود الــمــســمــوح بــهــمــا مـــن جهة 
أخرى. يضاف إلى ذلك ما هو معروف 
مــن وصـــول الكثير مــن السلع الغذائية 
غير المطابقة للمواصفات الدولية، إلى 
أســواق الــدول النامية ( ومنها سورية 
) نــتــيــجــة انــــخــــفــــاض أثـــمـــانـــهـــا، وجــشــع 
التجار المستوردين لها مما يؤدي في 
النتيجة إلى الإضــرار بصحة ومصلحة 
المستهلكين، لأمثال تلك الأغذية ومنها 
معلبات اللحوم موضوع هذه الدراسة. 

العناصر الثقيلة في معلبات اللحوم

تحت عنوان »الكشف عن بعض العناصر المعدنية الثقيلة وتقديرها في بعض أنواع معلبات اللحوم التّي تباع في السوق المحليّة« قدمت المهندسة 
كاميليا حلبي بحثها إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

طهي الأرز يؤدي للسرطان“الذاكرة الخالدة”.. ثورة روسية في حفظ المعلومات مضادات الأكسدة تشكل خطراً على الشباب

ǧǧإعداد جيهان دياب

يتحدث هذا الكتاب عن هذه الرسالة. إنه 
عن علاقة عالم الشركات الرأسمالية مع 
الرهيبة  المفارقة  الــمــنــاخ،  تلك  تغيرات 
ــــي عـــمـــق هــــــذه الــــعــــاقــــة، وكــــيــــف تـــؤثـــر  فـ
هذه العلاقة علينا جميعاً. إنه عن كيفية 
كَــوْن هــذه الرسالة مقبولة في مواجهة  
عملية التدمير المنظمة لكوكبنا ، وكيف 
يمكن أن نميز ماهيتها- كأخطر أنــواع 

مظاهرها الخادعة.
يــشــرح الــكــتــاب كيف أن عمليات تدمير 
الـــــــذات الـــخـــاّقـــة تــغــطــي عـــلـــى تــنــاقــضــات  
ردود فــعــل الــشــركــات عــلــى مــســألــة تغير 
المناخ، وبذلك،  فهو يشير بالمقابل إلى 

حلولٍ بديلة محتملة.
تغير المناخ هو احدى أعظم التهديدات 
التي تواجه البشرية. يبحث هذا الكتاب 
الــجــديــد فـــي الـــــدور الـــمـــركـــزي لــلــشــركــات 
ــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــاغــــة الاسـ ــيــ ــــي صــ فــ

والاجتماعية لمواجهة أزمة المناخ.
الــــــرســــــالــــــة الــــرئــــيــــســــيــــة هـــــــــي: أنـــــــــه بــــرغــــم 
السياسي  للتغيير  الدراماتيكية  الحاجة 
ــــر رأســـــمـــــالـــــيـــــة  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ والاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي، تـ
الــشــركــات بــالاعــتــمــاد عــلــى الــحــفــاظ على 

مبدأ »العمل التجاري كما ينبغي«.
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــمــثــيــلــهــا لــلــتــأثــيــر الكبير 
ــــإن ردود فـــعـــل الـــعـــديـــد مــن  والـــعـــمـــيـــق، فـ
شـــركـــات الـــعـــالـــم لــمــواجــهــة مــشــكــلــة تغير 
ــنــــاخ، يـــمـــكـــن أن تــــوصــــف بــــدقــــة أكــبــر  الــــمــ
كخرافة أو خدعة روائــيــة. مثل »خدعة 
جائزة نوبل الأفلاطونية« فهم يعملون 
لــخــدمــة أجـــنـــدة أشــــد خــبــثــا ويــحــافــظــون 
على الــوضــع الــراهــن. مــن السهل شجب 
هــــذه الـــخـــدعـــة. ومــــن الــســهــل أن نغضب 
ــالــــح  الــــمــــصــ نــــــديــــــن  مـــــــن وجــــــــودهــــــــا وأن 
الذاتية  قصيرة الأجل التي تمثلها هذه 
الشركات. ولكن حتى ندرك بشكل كامل 
كـــيـــف تـــخـــدم أهــــدافــــهــــا، حـــتـــى نــســتــوعــب  
كيف تَحمى هذه الشركات بشكل دقيق 
مــصــالــح أصــحــابــهــا وتــخــاطــر بـــخـــداع أي 
أحــــد خــــاف ذلـــــك، فــــإن الـــبـــدائـــل الـــجـــادة  
المطلوبة  ستبقى  بعيدة المنال بشكل 

يثير القلق.
ــــع، مــــــن قــبــل  ــديــ ــ ــبــ ــ بــــــنــــــاءً عــــلــــى الــــبــــحــــث الــ
ــــل لــدراســاتــنــا  اثــنــيــن مـــن أســاتــذتــنــا الأوائــ
العمليات  الكتاب  يستكشف  التنظيمية، 
الــمــخــتــلــفــة الــــتــــي تـــرتـــبـــط الــــشــــركــــات مــن 
خــالــهــا بــمــشــكــلــة تــغــيّــر الـــمـــنـــاخ. تتضمن 
ــقــــاط الـــمـــنـــاقـــشـــة الـــمـــفـــتـــاحـــيـــة  تـــغـــيـــرات  نــ
ــعـــمـــل  الـــــمـــــنـــــاخ كــــمــــخــــاطــــرة هـــــامـــــة فــــــي الـ
الــــــــــتــــــــــجــــــــــاري، وســـــــــيـــــــــاســـــــــات الـــــــشـــــــركـــــــات 
ــهــــويــــة الإداريـــــــــــة وردود  الـــمـــنـــاخـــيـــة، والــ

تغيرات المناخ والرأسمالية والشركات

عمليات خَلّقة لتدمير الذات
تحت عنوان» تغيرات المناخ والرأسمالية والشركات« يقدم 

الكتاب مراجعةً لهذا الموضوع حيث تغيرات المناخ، أكبر 
تهديد في زمننا، هو المظهر العام للروابط البالية بين التقدم 

والدمار. ومع ذلك، بينما نمشي نحن متثاقلين باتجاه نقطة 
تحول، بدون عودة محمودة العواقب، فإن عالم الشركات 

يعزز اللازمة المعتادة »العمل التجاري المعتا«

الفعل العاطفية على تغير المناخ .
يتجاوز هذا الكتاب ، الموجه للباحثين 
الوصفية  المناهج  الخريجين،  والطلاب 
والــمــعــيــاريــة لــيــزودنــا بــنــظــريــة  مفصلية 
لتغير  الشركات  استجابة  عــن  اجتماعياً 

المناخ.
المؤلفون:

»كــريــســتــوفــر رايـــــت«: أســتــاذ الـــدراســـات 
الــتــنــظــيــمــيــة فـــي جــامــعــة ســيــدنــي لإدارة 
الأعـــــــمـــــــال. وقـــــــد قـــــــدم أبـــــحـــــاثـــــاً ونـــشـــرهـــا 
ــــع فــــي مــــجــــالات إدارة  عـــلـــى نـــطـــاق واســ
نــــشــــر الــــمــــعــــرفــــة، والــــتــــغــــيــــيــــر الـــتـــنـــظـــيـــمـــي 
والاســـــــــتـــــــــشـــــــــارات. تــــســــتــــكــــشــــف أبــــحــــاثــــه 

والمجتمعية  التنظيمية  الـــردود  الحالية 
لأزمـــة تغير الــمــنــاخ، مــع الــتــركــيــز بشكل 
ــــدراء  ــمــ ــ ــيـــر الــ ــفـــسـ ــيـــة تـ ــفـ ــيـ ــلــــى كـ خـــــــــاص. عــ
ومنظمات الأعمال لمشكلة تغير المناخ، 

وطرق استجابتهم لهذه المشكلة. 
ــاذ الإدارة فــي  ــتــ نــــيــــبــــرغ«: أســ »دانـــــيـــــال 
كلية نيوكاسل لإدارة الأعمال، وأستاذ 
فخري في جامعة سيدني. تتركز أبحاثه 
على الأنشطة السياسية في المنظمات. 
يستكشف في أبحاثه الحالية المشاريع 
ــابـــة الـــشـــركـــات  ــتـــجـ ــة، بــكــيــفــيــة اسـ الــــخــــاصــ
ــــاخ، ويــــــشــــــارك فــي  ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـــر الـ ــغـ لـــمـــشـــكـــلـــة تـ

المناظرات العامة.

لتعاطي  إلــى خطر رئيسي  الصينيون  العلماء  أشـــار 
الــتــي تحتوي  الــغــذائــيــة  الطبية، والــمــكــمــات  العقاقير 
على المواد المضادة للأكسدة. ونشرت دراســة في 
 “ Redox Biology “ فـــي مــجــلــة الـــمـــوضـــوع  هــــذا 

العلمية.
ــبــــاء، فـــــإن الأدويـــــــــة الــــتــــي تـــحـــتـــوي عــلــى  ووفــــقــــا لــــأطــ
مـــــضـــــادات الأكــــــســــــدة، لا يـــنـــصـــح بـــتـــعـــاطـــيـــهـــا فـــــي ســن 
ــبــــاب، إذ أنــــهــــا قــــد تـــســـبـــب الـــشـــيـــخـــوخـــة الــمــبــكــرة  الــــشــ
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الإخــــــــال بــعــمــل آلـــيـــة رد الـــخـــايـــا عــلــى 

الإجهاد.
ولــفــت الــبــروفــســور، فــي معهد الــفــيــزيــاء البيولوجية، 
لدى أكاديمية العلوم الصينية، جين تشانغ، الانتباه 
إلــــى زيـــــادة عــــدد الــمــوظــفــيــن بــســن يــتــجــاوز 20 عــامــا 
ــاً تــــحــــتــــوي عــــلــــى مــــضــــادات  ــبــــوبــ الـــــذيـــــن يــــتــــعــــاطــــون حــ
الأكسدة مثل فيتامين ج ) C ( ومادة البوليفينول.

وقد توصل العلماء إلى تلك الاستنتاجات بعد إجراء 
تجارب على الديدان وكذلك على خلايا الإنسان.

حــذر العلماء من أن الملايين من الناس يعرضون أنفسهم للخطر، 
بـــســـبـــب طـــهـــي الأرز بـــشـــكـــل غـــيـــر صـــحـــيـــح مــــن خـــــال طـــــرق الــطــهــي 

التقليدية.
وتُبين التجارب الحديثة، أن طريقة طهي الأرز التقليدية، بوضعه 
في الماء المغلي أو تعريضه للبخار يمكن أن تُعرّض هــؤلاء الذين 

يأكلونه لآثار الزرنيخ السام الذي يُلوث الأرز.
وقد تم ربط هذه المادة الكيميائية بمجموعة من المشاكل الصحية، 
بما في ذلك أمــراض القلب والسكري والسرطان فضلًا عن مشاكل 

متعلقة بالنمو.
وقـــام، إنـــدي مــيــهــارغ، أســتــاذ الــعــلــوم البيولوجية فــي جامعة كوينز 
في بلفاست، بتجريب ثــاث طــرق لطبخ الأرز لمعرفة ما إذا كانت 

مستويات الزرنيخ تتغير من طريقة لأخرى.
وأوضــــح الــبــاحــث: أن أســلــم طــريــقــة لطبخ الأرز، هــي غسله مــســاء، 
وتركه منقوعاً في الماء حتى صباح اليوم التالي، قبل غسله مرةً 

أخرى وطبخه.
وأشار ميهارغ إلى أن حوالي 58% من المنتجات المعتمدة على الأرز 

في المملكة المتحدة، تحتوي على مستويات عالية من الزرنيخ.

كــشــف مختبر الــصــنــدوق الـــروســـي لــبــحــوث الــمــســتــقــبــل، عــن ابــتــكــار مــخــتــبــره، تكنولوجيا 
“الــذاكــرة الخالدة” بالاعتماد على »الكوارتز« المصهور بما يجعل روسيا تتصدر العالم 

في حفظ المعلومات وخزنها.
وفي حديث للصحفيين أدلى به المدير العام للمختبر أندريه غريغوريف، حيث قال: “لقد 
شــارفــت بعض المشاريع فــي هــذا الــمــجــال على الانــتــهــاء، وبوسعنا الإعـــان عــن نجاحها. 
مــشــروع ابتكار نــمــوذج الحافظة الأبــديــة لخزن المعلومات، وأجــهــزة التسجيل والــقــراءة 
فائقة السرعة الــازمــة لــهــذه الحافظة، سيمثل ثـــورةً فــي مــجــال الأرشــفــة وســـوف تتصدر 

روسيا بفضله العالم في حفظ المعلومات والبيانات وقراءتها”.
تتقدم  التي حققها،  والنتائج  ابتكرها مختبره،  التي  التكنولوجيا  أن  وذكــر غريغوريف، 
بــفــارق كبير عــلــى الــمــؤســســات الابــتــكــاريــة العالمية الـــرائـــدة فــي هـــذا الــمــضــمــار، نــاهــيــك عن 
أن الــذاكــرة التي توصّل إليها العلماء الــروس قــادرة على تحمل درجــات الــحــرارة العالية 
والــرطــوبــة المرتفعة إضــافــةً إلــى الإشــعــاع الــــذري، والإشــعــاع الكهرطيسي وغــيــر ذلــك من 

عوامل ومؤثرات خارجية.
وأضاف: “تم في حرم المختبر، ابتكار منظومة جديدة للتسجيل، أتاحت تسريع تسجيل 
المعلومات إلى عشرة أضعاف ما كان عليه في السابق. استطعنا حتى آب 2016 ابتكار 
ذاكرة تخزين تعتمد على الكوارتز المصهور، وعرض خبراؤنا وللمرة الأولى في تشرين 

الثاني الماضي، قراءة المعلومات المتدفقة بعد أن جرى حفظها على الكوارتز”.
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ǧǧعماد بيضون

ــالــــد تـــرامـــب إلــــى الــبــيــت  مـــع وصـــــول دونــ
ــقــــاً بــــشــــعــــاراتــــه الـــدعـــائـــيـــة  ــثــ الأبــــــيــــــض، مــ
ــــر أن  ــيـ ــ ــانــــدة لـــلـــكـــيـــان، يـــشـــعـــر الأخـ الــــمــــســ
هناك فرصةً يجب استثمارها عن طريق 
تثبيت جملة من العوامل الداخلية، التي 
قد لا يمكن تطبيقها في مراحل لاحقة. 
عــلــى هــــذا الأســــــاس، وبـــالـــرغـــم مـــن قـــرار 
مــجــلــس الأمــــن الــــذي يــديــن الاســتــيــطــان، 
يــكــثــف الــكــيــان الــصــهــيــونــي الـــيـــوم عملية 
بـــنـــاء الــمــســتــوطــنــات فـــي أراضـــــي الــضــفــة 

الغربية.
وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت حدة 
التصريحات الأمريكية العدائية لإيــران، 
مما زاد من »ارتياح« حكومة الاحتلال، 
ــــل يـــعـــنـــي هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد تـــوجـــهـــاً  لـــكـــن هـ
ــاً صـــهـــيـــونـــيـــاً ضــد  ــيــ ــكــ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً أمــــريــ
ــــران؟ وتــوجــهــاً صــهــيــونــيــاً نــحــو نسف  ايـ
»حل الدولتين« وبدء مرحلة جديدة من 
ما  أن  أم  المباشر؟  العسكري  التصعيد 
يجري كله يدخل في إطار المساومات، 
عـــلـــى الـــمـــكـــشـــوف ومـــــن تـــحـــت الـــطـــاولـــة، 
بهدف إنتاج »حلول« لا تعكس موازين 
ــيــــة الــــتــــي يـــمـــكـــن تــرجــمــتــهــا  الــــقــــوى الــــدولــ
بــــالــــحــــالــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــانــــتــــصــــار كــبــيــر 
لــقــضــيــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــيــة، وبــالــحــالــة 
الــصــهــيــونــيــة انـــهـــزام كــبــيــر لــفــكــرة الــكــيــان 

ككل؟

تشريع المستوطنات الهدف 
المساومة عليها

الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي مـــــن حــــيــــث الـــشـــكـــل 
هــــو كــــيــــان غـــيـــر مـــســـتـــقـــر، وتــــابــــع بــشــكــل 
عميق لحركة مشغليه الغربيين، ومتأثر 
بــشــدة بحركة مــوازيــن الــقــوى العالمية. 
الــمــوازيــيــن لصالح  فهو يتقدم مــع تغير 
ــتــــراجــــع فــــي حــــالــــة تـــراجـــعـــه.  ــــرب، ويــ ــغـ ــ الـ
وبما أن الغرب يعيش حالةً من التراجع 
والانقسام، والتفكك في بعض النواحي، 
ــــاري كـــلـــه لا يــعــكــس  ــــجـ فـــــإن الــتــصــعــيــد الـ
ــــوى رغــــبــــة أمـــريـــكـــيـــة بــتــمــيــيــع الـــوقـــت  ســ
وخــلــط الأوراق وتــعــقــيــد الأمــــور بهدف 
مـــنـــع إنــــجــــاز حــــلــــول خـــــال هـــــذه الـــفـــتـــرة 
لأنه  الــدولــي،  المستوى  على  الانتقالية 
وبــحــكــم الــمــنــطــق الأمـــريـــكـــي مـــع الإدارة 
الـــجـــديـــدة، فـــإن الـــهـــدف يــكــمــن فـــي عـــودة 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى الساحة 
الــــــدولــــــيــــــة، بــــعــــد إنــــــجــــــاز عـــمـــلـــيـــة إصــــــاح 
داخلي. وبغض النظر عن مدى إمكانية 
تحقيق ذلـــك، إلا أن مــا هــو ثــابــت حالياً 
أن الأولــــويــــة الأمــريــكــيــة الـــيـــوم مــصــوبــة 
نحو جبهة الداخل، وربما تكون العامل 

الــــحــــاســــم فــــي تـــحـــديـــد طــبــيــعــة الـــعـــاقـــات 
الخارجية لاحقاً.

مسألة المستوطنات
ــــوم  ــــي، يـ ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ ــــت« الـ ــــسـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ أقـــــــــر »الـ
2017/2/6، ما يسمى بـ»تبييض قانون 
المستوطنات« بصفة نهائية بعدما أقره 
ــانــــون الأول  ــقــــراءة الأولـــــــى مــطــلــع كــ ــالــ بــ
لـــعـــام 2016. ويـــشـــكـــل الـــقـــانـــون خــطــوة 
في اتجاه ضم أجزاء جديدة من الضفة 
الــغــربــيــة، وهــو مــا يــدعــو إلــيــه وزراء في 
حكومة الاحتلال علناً. وينص القانون 
على أنه يحق لكيان الاحتلال مصادرة 
حق استخدام أراضٍ فلسطينية خاصة 
من أصحابها، مما يعني مصادرة أراضٍ 
فــلــســطــيــنــيــة خـــاصـــة مــمــلــوكــة لأشـــخـــاص، 

لغرض الاستيطان.
ويـــكـــرس مـــا يــســمــى بـــ»تــبــيــيــض قــانــون 
ــد إقـــــــــــــراره بــشــكــل  ــعــ الــــمــــســــتــــوطــــنــــات«، بــ
نـــهـــائـــي، مــــصــــادرة 8183 دونــــمــــاً )نــحــو 
فــلــســطــيــنــيــة  أراض  مـــــن  هــــكــــتــــار(   800
ــانـــون ســـيـــؤدي إلــى  ــقـ خـــاصـــة، كــمــا أن الـ
ــيــــة غــيــر  ــانــ ــيــــطــ ــتــ تــــشــــريــــع 55 بــــــــــؤرة اســ
شــــرعــــيــــة بــــأثــــر رجـــــعـــــي، وقــــــرابــــــة 4000 

وحدة استيطانية جديدة.
وفــي سياق الاســتــفــزازات المكثفة التي 
تـــقـــوم بــهــا حــكــومــة الـــكـــيـــان، قــــال رئــيــس 
الـــــــوزراء الــصــهــونــي، بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو، 
الـــثـــاثـــاء 7/شــــبــــاط: » إن بـــدايـــة الــســام 
ــــي بـــــالاعـــــتـــــراف  ــ ــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن، هـ ــ مـ
بـ»إسرائيل« كدولة يهودية«، وزعم أن 
»المشكلة تكمن في الرفض الفلسطيني 
الــدائــم للاعتراف بدولة يهودية في أية 

حدود.. هذا هو جوهر الصراع«.
ويــــــــأتــــــــي هــــــــــذا الــــــهــــــجــــــوم الاســــتــــيــــطــــانــــي 
عــلــى خــلــفــيــة الـــمـــراهـــنـــة عــلــى الـــمـــزايـــدات 
ــيـــة  ــيـــونـ ــهـ بــــيــــن الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة الـــصـ

طريق المساومات لا يؤدي إلى فلسطين!
الدعم كله الذي قدمته الإدارة الأمريكية السابقة، عبر نقلها 
ملايين الدولارات للكيان الصهيوني، ومن ثم »صفقة السلاح 

المتطور« التي قدمتها له، لم تستطع أن تبدد حالة القلق 
التي يعيشها الكيان إزاء المتغيرات الاستراتيجية التي تضع 

وجوده كله على طاولة البحث. 

لـــكـــســـب تـــأيـــيـــد جـــمـــهـــور الـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن، 
وبــالاســتــثــمــار والـــمـــراهـــنـــة عــلــى مــواقــف 

الرئيس الأميركي المنتخب وفريقه.
وبـــهـــدف تــعــقــيــد الأمـــــور وكــســب الــوقــت، 
يعمل الكيان على طرح قرارات مستفزة 
لــجــهــود قـــوى دولــيــة تسعى إلـــى إدخـــال 
الـــحـــل الــفــلــســطــيــنــي ضــمــن الـــحـــلـــول الــتــي 
تشمل المنطقة كلها. فالدخول الروسي 
مـــــــثـــــــاً عـــــلـــــى خــــــــط الــــــــحــــــــل، والـــــــــدعـــــــــوات 
ــــن الـــفـــصـــائـــل  ــا لـــلـــتـــقـــريـــب مــ ــهــ ــهــ ــتـــــي وجــ ــ الـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، هـــــي عـــــوامـــــل تــــدخــــل فــي 

ميزان الرعب والضغط على الكيان.

البديل المقاومة!
السلطة الفلسطينية التي جددت لنفسها 
بعد مؤتمر »فتح« على البرنامج ذاتــه، 
أي بــرنــامــج أوســلــو، لــن تسطيع ســوى 
الــــدخــــول فـــي لــعــبــة إضـــاعـــة الـــوقـــت على 
الــشــعــب الفلسطيني، ولأن هــنــاك واقــعــاً 
موضوعياً يسمح ببوادر جهود حقيقةٍ 
ــلــــى بــــرنــــامــــج واحـــــــــد لــلــفــصــائــل  لـــلـــعـــمـــل عــ
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، فـــــــــإن اســــــتــــــمــــــرار ســـلـــطـــة 
أوســــلــــو بـــســـيـــاســـاتـــهـــا يـــعـــنـــي تـــــنـــــازلًا عــن 
حــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، فــي لحظة 
دولية هي الأكثر ملائمةً لاستعادة تلك 

الحقوق.
ــلـــطـــة أوســـــلـــــو آخـــــــر أوراقــــــهــــــا،  تـــخـــســـر سـ
ــا يـــعـــنـــي أن تــــغــــيــــراً قــــريــــبــــاً مـــرتـــبـــطـــاً  مــــمــ
بــجــمــلــة الـــحـــلـــول الـــتـــي تـــخـــرج لــلــمــنــطــقــة 
كفيلٌ بــإعــادة ترتيب الــوضــع السياسي، 
ــــاق الــعــنــان لإنـــتـــاج قـــوى سياسية  وإطـ
مــن رحــم الــشــارع الفلسطيني وثوابته، 
ســــتــــكــــون قـــــــــــادرةً عــــلــــى الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
مــرحــلــة الــــخــــروج الأمـــريـــكـــي الــتــدريــجــي 
مــن المنطقة، بما يــؤمــن حــقــوق الشعب 
الفلسطيني في الداخل والخارج. لذلك، 
ــإنـــه عـــلـــى الــــقــــوى الـــفـــاعـــلـــة فــــي الـــشـــارع  فـ

الفلسطيني الذي يشهد حراكاً متواصلًا 
فـــي الــضــفــة وغـــــزة وخـــارجـــهـــمـــا، الــتــقــاط 
هذه اللحظة المهمة من تاريخ المنطقة، 
على رافعة أساسية هي فكرة المقاومة 
الــشــعــبــيــة والــســيــر نــحــو بــرنــامــج مــوحــد 
ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  يـــلـــبـــي تـــطـــلـــعـــات الــــشــ
الــــتــــي يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إنــــهــــا الــــيــــوم أقــــرب 
مــمــا يــتــصــور الــكــثــيــرون لــلــحــصــول على 
ــــي يـــصـــر  ــتــ ــ ــا، رغـــــــــم الــــــعــــــوائــــــق الــ ــ ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ حـ
الــــبــــعــــض عــــلــــى تـــظـــهـــيـــرهـــا عــــلــــى حـــســـاب 

قضية الشعب الفلسطيني.

كتلة منفصلة: وفد من »حماس« 
في القاهرة

ــالـــة »الأنـــــاضـــــول« الــتــركــيــة، إن  قـــالـــت وكـ
وفــــــــــداً أمــــنــــيــــاً تــــابــــعــــاً لــــحــــركــــة »حــــمــــاس« 
ــــة عـــــــــــــــاد، مــــــــســــــــاء الــــســــبــــت  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــطـ ــلـــــسـ ــ ــفـ ــ الـ
2017/2/4، إلـــى قــطــاع غــــزة، عــبــر معبر 
رفح البري، عقب زيارة قصيرة أجراها 

إلى مصر.
وقــــــال مـــصـــدر فــــي الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي 
لــمــعــبــر رفــــح، رفـــض ذكـــر اســـمـــه، لــوكــالــة 
ــــزة  ــهـ ــ »الأنـــــــــاضـــــــــول« إن وفــــــــــداً مـــــن الأجـ
الأمنية التابعة للحركة، عاد إلى القطاع 
قـــادمـــاً مــن مــصــر، يــتــرأســه وكــيــل وزارة 
ــيـــق أبــــــو نــعــيــم.  الــــداخــــلــــيــــة فـــــي غــــــزة تـــوفـ
وغـــادر الــوفــد غــزة متجهاً إلــى القاهرة، 
عـــبـــر مــعــبــر رفــــــح. وكــــــان مـــصـــدر مــطــلــع، 
ــــاس«، قــــد قـــال  ــمــ ــ مــــقــــرب مــــن حــــركــــة »حــ
ــــق: إن الــــوفــــد  ـــابــ ـــي وقــــــــت ســـ ــة فـــ ــالــ ــلــــوكــ لــ
تـــوجـــه لــلــقــاء مــســؤولــيــن مــصــريــيــن، في 
ــا اتــفــقــت عــلــيــه الــحــركــة  إطـــــار »مــتــابــعــة مـ
مــــع الـــجـــانـــب الــــمــــصــــري، خـــــال زيـــارتـــهـــا 
الأخـــــــيـــــــرة لـــــلـــــقـــــاهـــــرة«. ولــــــــم يـــــصـــــدر أي 
ــــن حــــركــــة »حــــمــــاس«  تـــعـــقـــيـــب رســــمــــي مـ
حــول الــزيــارة، كما لم يصدر أي تعقيب 

من السلطات المصرية.

تخسر سلطة 
أوسلو آخر 

أوراقها مما 
يعني أن تغيراً 

قريباً مرتبطاً 
بجملة الحلول 

التي تخرج 
للمنطقة كفيل 

بإعادة ترتيب 
الوضع السياسي 

وإطلاق العنان 
لإنتاج قوى 

سياسية من 
رحم الشارع 
الفلسطيني 

وثوابته

 بهدف تعقيد 
الأمور وكسب 
الوقت يعمل 

الكيان على طرح 
قرارات مستفزة 

لجهود قوى 
دولية تسعى 

إلى إدخال الحل 
الفلسطيني 

ضمن الحلول 
التي تشمل 

المنطقة كلها



19قاسيون ـ العدد 797 الأحد 12 شباط 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

• أعلن مصدر في 	
وزارة الدفاع 

الهندية: 
أنّ الجيش 
قام خلال 

الأشهر الثلاثة 
الأخيرة، بخطوة 
تهدف إلى زيادة 

الاحتياطي العسكري، ورفع الاستعداد 
القتالي للقوات المسلحة الهندية.

• أعلن المكتب الإعلامي 	
التابع للقوات 

المسلحة 
الإستونية، 

يوم الثلاثاء 
7/شباط: 

أن عسكريين 
إستونيين 

وأمريكيين، قد بدؤوا 
تدريبات تمشيط على الحدود مع روسيا 

الاتحادية، مشياً على الأقدام.

• أعلن »التحالف 	
الدولي«، 

بقيادة 
الولايات 

المتحدة: أنه 
من المفترض أن 

تتم استعادة مدينتي 
الموصل العراقية والرقة السورية من 

سيطرة تنظيم »داعش« في غضون الأشهر 
الستة المقبلة.

• قال متحدث 	
باسم وزارة 

الخارجية 
الألمانية: إن 

بلاده تنوي 
عقد اجتماع 

بين روسيا 
وأوكرانيا وفرنسا 

وألمانيا لبحث الأزمة الأوكرانية على هامش 
اجتماع مجموعة العشرين بمدينة بون 

الأسبوع المقبل.

• طلب قائد الجيش 	
الليبي، خليفة 

حفتر، من 
المجتمع 

الدولي: ترك 
الليبيين يتولون 

إدارة شؤونهم 
بأنفسهم، وأعرب 

عن استعداده لإقامة تحالف مع روسيا والإدارة 
الأمريكية الجديدة.

• أسست اليابان 	
مجلساً وزارياً 

مشتركاً، 
للإشراف 

على إدارة 
النشاطات 

الاقتصادية مع 
روسيا، في جزر الكوريل. وأعلن وزير الخارجية 
الياباني، فوميو كيشيدا: أن المجلس قد عقد 

أول جلسة له.

الصورة عالمياً

ǧǧأحمد الرز

الرومانية،  البرلمانية  الانــتــخــابــات  أفـــرزت 
مـــشـــهـــداً   ،2016/12/11 ــــي  فــ ــــدت  ــقـ ــ عـ ــــي  ــتـ ــ الـ
ــبـــاد.  ــلـ جــــــديــــــداً فـــــي الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة لـ
حـــــيـــــث اســــــتــــــطــــــاع الـــــــحـــــــزب »الاشـــــــتـــــــراكـــــــي 
الــديــمــقــراطــي- PSD« اكــتــســاح الــبــرلــمــان 
ــــحـــــصـــــول عــــلــــى مـــــا يــــقــــارب  ــــي، والـ ــانــ ــ ــــرومــ الــ
الـــــــ50% مـــن مــجــمــوع مـــقـــاعـــده. وبــالــتــعــاون 
 ،»ALDE« حـــــــزب ــــر  ــغــ ــ الأصــ ــكــــه  شــــريــ ــــع  مــ
الأغلبية  الديمقراطي«  ضمن »الاشــتــراكــي 

البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة.

ما بعد الحكومة؟
بـــعـــد تــشــكــيــل حـــكـــومـــة حـــــزب »الاشـــتـــراكـــي 
الديمقراطي«، برئاسة سورين غرينديانو، 
دخــلــت الحكومة فــي صـــراع مــتــواصــل، مع 
رئـــيـــس الــــبــــاد، كــــــاوس يـــوهـــانـــيـــس. فــمــا 
هــي أســاســات هــذا الــصــراع؟ وكيف جرى 

التعبير عنها؟
فــي مطلع عــام 2015، اســتــطــاع يوهانيس، 
بــمــســاعــدة واســـعـــة الــنــطــاق مـــن مــنــظــمــات الـــ

NGOs، الوصول إلى الرئاسة، عبر تشكيل 
ائـــــتـــــاف واســـــــــع مـــــن الأحــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
الــصــغــيــرة ومــنــظــمــات الــــــNGOs المحسوبة 
على مراكز القرار في بروكسل وبرلين، وقد 
اتحدت بعد ذلك في إطار »الحزب الليبرالي 

الــوطــنــي«، الــــذي يــدعــو إلـــى عــاقــات أوســع 
مــع الاتــحــاد الأوروبـــي وألمانيا، وإلــى دور 
أكــبــر لحلف »الــنــاتــو« فــي الـــبـــاد، مــع نزعة 

واضحة لتبني خطاب »شيطنة روسيا«.
ــتــــراكــــي  فــــي الـــمـــقـــابـــل، لـــطـــالـــمـــا حـــــــاول »الاشــ
الديمقراطي« أن يزاود على »تيار الرئيس« 
في إبــداء الــولاء للاتحاد الأوروبـــي وحلف 
»الـــنـــاتـــو«، مـــأخـــوذاً فـــي ذلـــك بــالــقــاعــدة الــتــي 
تقول: إن »الاشتراكيين الديمقراطيين« هم 
الأكثر قدرةً على لعب دور »الخيار الثاني« 
لــقــوى الــمــال فــي بــروكــســل. إلا أن انــزيــاحــاً 
واضــحــاً قــد حـــدث بــمــجــرد وصـــول الرئيس 
ــبـــيـــت  الأمــــــريــــــكــــــي، دونـــــــالـــــــد تـــــــرامـــــــب، إلــــــــى الـ
الأبيض. حيث شرعت حكومة »الاشتراكي 
ــيـــف لــــقــــاءاتــــهــــا مــع  ــثـ ــكـ ــــي« فــــــي تـ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ــا  ــيــ ــانــ ــبــ ــــات إيــــطــــالــــيــــا والــــــيــــــونــــــان وإســ ــــومـ ــكـ ــ حـ
)وجــمــيــعــهــا مــحــســوبــة عــلــى الـــتـــيـــار الــنــاشــئ 
ضــد التقشف فــي الاتــحــاد الأوروبــــــي(، كما 
برزت دعوات الحزب العلنية إلى »التنسيق 
والتعاون« مع إدارة ترامب. وهنا تحديداً، 

بدأ فتيل قضايا الفساد بالاشتعال.

الصراع السياسي إلى الشارع!
ما ينبغي تثبيته في البداية، هو: أن الفساد 
ينخر فعلياً فــي طــرفــي الــنــزاع الــرومــانــي، 
ــــحـــــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــوطـــنـــي«  فـــلـــكـــلٍ مــــن »الـ
الـــتـــابـــع لـــرئـــيـــس الـــــبـــــاد، و»الاشـــتـــراكـــيـــيـــن 
الديمقراطيين« المسيطرين على الحكومة، 
حــصــة وازنــــة مــن الــتــهــم بــالــفــســاد. وهـــو ما 
يجعل استخدام ملفات الفساد مجرد غطاءٍ 
لانــتــقــال الـــصـــراع الــســيــاســي بــيــن الــتــيــاريــن 

إلى الشارع.
ــتــــجــــاجــــات الـــتـــي  إن الـــــعـــــنـــــوان الـــــعـــــام لــــاحــ
تــــجــــري الــــيــــوم فــــي رومــــانــــيــــا، هـــــو: رفـــض 
ــــراج  ــــالإفـ الــــمــــرســــوم الـــحـــكـــومـــي الــــقــــاضــــي بـ
بقضايا  مــســؤولــيــن مسجونين  عــن بضعة 

ــــورو.  ــ ــــف يـ ــ فــــســــاد تــــقــــل قـــيـــمـــتـــهـــا عـــــن 44 ألـ
وسط اتهامات بأن القرار يهدف للإفراج 
ــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن الـــتـــابـــعـــيـــن إلـــى  تــــحــــديــــداً عـ
»الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي«. وبــعــد صــدور 
الــمــرســوم الحكومي بــأربــعــة أيـــام، خرجت 
ــــارع، فـــيـــمـــا تــولــت  ــــشــ ــــى الــ الاحــــتــــجــــاجــــات إلــ
»الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة« الــمــحــســوبــة 
الرئيس تنظيمها، معتمدة على  على تيار 
الــمــزاج الشعبي العام الــرافــض موضوعياً 
لــظــاهــرة الــفــســاد. وفــي هــذا الــســيــاق، كانت 
التقارير »الحذرة على مصير الديمقراطية 
فـــــــــي رومـــــــــانـــــــــيـــــــــا« تـــــــتـــــــوالـــــــى مـــــــــن الاتـــــــحـــــــاد 
ـــع الـــحـــكـــومـــة عــن  الأوروبـــــــــــي. ورغــــــم تــــراجـ
قــرارهــا، إلا أن تصعيداً مــتــواصــاً لا يــزال 

يجري في العاصمة بوخارست.

برلين و»واشنطن الجديدة«
تــمــيــل بــعــض الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن الـــصـــراع 
الــســيــاســي الـــرومـــانـــي الـــحـــالـــي، يـــجـــري في 
الــعــمــق بــيــن مــعــســكــريــن: الــمــعــســكــر الأول، 
ــــل: »رئــــــــيــــــــس الـــــــــبـــــــــاد، والـــــــــرؤســـــــــاء  ــمــ ــ ــــشــ يــ
الحاليين لــأفــرع الأمــنــيــة، وفــريــق المدعي 
الــعــام«، وهــذا المعسكر مدعوم من دوائــر 
ــــي وبــرلــيــن. أمـــا المعسكر  الاتــحــاد الأوروبـ
ــانــــي، فـــيـــشـــمـــل: »الأغـــلـــبـــيـــة الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة،  ــثــ الــ
والـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، وربــــمــــا جـــــــزءاً مــعــيــنــاً 
من الأفــرع الأمنية ذاتها«، وهــذا المعسكر 

يحاول مؤخراً التقرب من إدارة ترامب.
إلى ذلك، يعكس الصراع في رومانيا حالة 
الــقــارة  تعيشها معظم دول  الــتــي  التخبط 
الأوروبــيــة، بأحزابها المترهلة، إثــر التغير 
الـــجـــاري فــي مـــوازيـــن الــقــوى الــدولــيــة، مع 
ما يحمله هذا الأخير من رغبة ألمانيّةٍ في 
الحفاظ على ما يمكن الإبقاء عليه، ضمن 
الــمــنــظــومــة الأوروبـــيـــة الــتــي تتطلع برلين 

إلى سيادتها.

احتجاجات رومانيا.. الخيوط تفلت من يد برلين؟
احتلت أخبار 

الاحتجاجات الحاشدة 
ضدّ الحكومة 

الرومانية، صدارة 
التغطية الإعلامية 

للعديد من وسائل 
الإعلام الغربية 
والعربية خلال 

الأسبوع الفائت، غير 
أن هذه التغطية 

الإعلامية المكثفة 
لم تساعد جمهور 

المتابعين في فهم 
الخلفيات الكامنة 

وراء المشهد 
المستجد، في دولة 

تعد »الصفيح 
الساخن« الثاني في 

أوروبا الشرقية، بعد 
أوكرانيا.

 الفساد ينخر فعلياً في طرفي النزاع الروماني.. 
فلكلٍ من »الحزب الليبرالي الوطني« التابع لرئيس 
البلاد و»الاشتراكيين الديمقراطيين« المسيطرين 

على الحكومة حصة وازنة من التهم بالفساد
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شؤون عربية ودولية

ǧǧإعداد: سعد خطار

تـــدرس الإدارة الامــريــكــيــة فــرص إبعاد 
روسيا عن إيران، من خلال حملة ترامب 
القوية ضد إيـــران. فهل يمكن استدراج 
موسكو إلى مثل هذا الموقف؟ لقد عمل 
مسؤولون كبار في إدارة ترامب، على 
تــســريــب متعمد لــمــعــلــومــات إلـــى وســائــل 
الإعـــام، حــول المناقشات بين الخبراء 
الاستراتيجيين في السياسة الخارجية، 
بــشــأن »أفــضــل الــســبــل لإقــنــاع الكرملين 
بالتخلي عن علاقاته الوثيقة مع إيران«.

ســـــتـــــريـــــت  »وول  صــــــحــــــيــــــفــــــة  وتــــــــنــــــــقــــــــل 
جورنال«، التي يبدو أنها تحاول الصيد 
فـــي الـــمـــاء الــعــكــر، عـــن مـــســـؤول أمــريــكــي 
»لــم يذكر اسمه« قوله: »إذا كــان هناك 
إمكانية لدق إسفين بين روسيا وإيران، 
فنحن على استعداد لاستكشاف ذلك«.

يــــبــــدو »الــــتــــســــريــــب« وكـــــأنـــــه مــــزيــــج مــن 
الاخــتــبــار والضغط الــوقــائــي، لاستعادة 
الــحــوار مــع موسكو، ولكن مــع محاولة 
لإجــــــــراء ذلـــــك بــــا تــغــيــيــر فــــي الــــشــــروط 

الأميركية.

هل الثمن هو الحقوق؟
فيما يتعلق بالثمن الــذي يجب أن يدفع 
لــروســيــا مــن أجـــل »الــتــخــلــي« المفترض 
عــن إيـــران، يختلف النقاد فــي واشنطن 
حول الحجم الذي سيطلبه الكرملين في 
الــمــقــابــل. وكـــأن الــمــســألــة مــحــســومــة، بــأن 
»المقايضات«  يقبل مثل هــذه  الكرملين 
غير المبدئية. إلا أن نظرةً سريعةً إلى 
ــاً،  الـــثـــوابـــت الـــتـــي تـــكـــررهـــا مــوســكــو دائـــمـ
تثبت أنه لا وجود لمثل هذه التوجهات 

لدى الإدارة الروسية.
ــالــــج  ــعــ ــــون مــــــــن الــــــــعــــــــدل أن نــ ــكــ ــ ــيــ ــ هــــــــل ســ
التكهنات فــي وســائــل الإعــــام، اســتــنــاداً 
ــــادر عــالــيــة  إلـــــى »تـــســـريـــبـــات« مــــن »مـــــصـ
ــتــــحــــديــــد »الــــمــــقــــايــــضــــات«  ــتـــــوى« لــ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
إدارة  أن  الممكنة، بوصفها علامة على 
تــــرامــــب ســـــوف تــتــبــع مــنــطــق الــصــفــقــات 
ــةً الـــمـــســـاومـــات  ــ ــــاصــ ــــات، وخــ ــاومـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـ

تحت الطاولة؟
ســيــرجــي أوتــكــيــن، رئــيــس قــســم التقييم 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي »مـــعـــهـــد بــريــمــاكــوف 
ــاد الـــعـــالـــمـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــوطــــنــــي لــــبــــحــــوث الاقـ
والـــــــــعـــــــــاقـــــــــات الــــــــــدولــــــــــيــــــــــة«، يــــــــحــــــــذر مـــن 
تـــبـــســـيـــط الــــــتــــــوازن بـــعـــد عــــــدم اســـتـــقـــرار 
الــســلــطــة داخــــل وحــــول الــبــيــت الأبــيــض. 
ــيـــــن: »مــــنــــذ دخـــــــل دونــــالــــد  ــ ــكـ ــ ويــــلــــفــــت أوتـ
تــرامــب ســبــاق الــرئــاســة، كــان المراقبون 
حــريــصــيــن عـــلـــى تـــحـــديـــد خــلــفــيــتــه كــرجــل 
أعـــمـــال، الأمــــر الــــذي مـــن شــأنــه أن يــؤثــر 
ــــي عـــمـــلـــيـــة صــنــع  ــلــــوبــــه فـ دائـــــمـــــاً عـــلـــى أســ
ــاره الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــيــ ــتــ الــــــقــــــرار.. اخــ
السابق لـشركة اكسون موبايل، ريكس 
الأميركية  للخارجية  كــوزيــر  تيلرسون، 
يدعم الافتراض المسبق بأن المساومة 

يمكن أن تصبح أداةً في نهاية المطاف 
في السياسة الخارجية. ومع ذلك، فمن 
المرجح أنه من الصعوبة أن يجد ترامب 
ما يكفي من رجال الأعمال لملء جميع 
المناصب الرئيسة في وزارة الخارجية 

وفي الأجهزة الحكومية المماثلة«.
ويــتــابــع أوتــكــيــن: »الــفــريــق حــول ترامب 
ــانـــس..  ــتـــجـ هـــــو بـــــوضـــــوح فــــريــــق غــــيــــر مـ
ــــوع مــن  عــلــيــنــا أن نــنــتــظــر ونـــــــرى أي نــ
القرارات سيتخذونها في نهاية اليوم.. 
هــــــــذا هــــــو أحــــــــد الأســـــــبـــــــاب الـــــتـــــي تــجــعــل 
ــالــــة فـــتـــرة الانـــتـــظـــار  مـــوســـكـــو تــفــضــل إطــ
ــا  ــيـ والـــــتـــــرقـــــب«. ويــــضــــيــــف: »تـــــــرى روسـ
أن الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــــذي تـــم الــتــوصــل 
إلــيــه فــي عــام 2015 بين إيـــران والــقــوى 
ــــازاً صــلــبــاً،  الــعــالــمــيــة )5+1(  يــمــثــل إنـــــجـ
ولـــن تــوافــق مــوســكــو عــلــى أن يلغى من 
طرف واحد من قبل الولايات المتحدة، 
وهــذا الموقف مــن غير المرجح أن يتم 

تغييره«.
ــلـــــص أوتــــــكــــــيــــــن: »لا يـــــــــــزال هــــنــــاك  ــ ــــخـ ويـ
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــغــــمــــوض حــــيــــال الاتــــجــــاه 
الـــــذي ســتــســيــر إلـــيـــه إدارة تـــرامـــب. لعل 
الاجـــتـــمـــاعـــات رفــيــعــة الــمــســتــوى الأولــــى 
بـــــــيـــــــن ســـــــيـــــــرغـــــــي لافـــــــــــــــــــــروف وريـــــــكـــــــس 
تـــيـــلـــرســـون، ويــلــيــهــا اجـــتـــمـــاع الــرئــيــســيــن 

سوف توفر بعض الإجابات«.
على أية حال، هناك قليل من الشك بأن 
تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة 
بـــالـــنـــســـبـــة  الــــــــحــــــــاجــــــــات«  »أم  ســــيــــشــــكــــل 
للكرملين فــي الــوقــت الـــذي يــتــعــافــى فيه 
الـــعـــالـــم مـــتـــعـــدد الأقــــطــــاب بــــبــــطء، نــتــيــجــةً 
ــيــــة بــــعــــد نـــهـــايـــة  ــنـــة الــــغــــربــ ــيـــمـ ــهـ لانــــهــــيــــار الـ

الحرب الباردة.

استفزاز أمريكي لإيران
ــــة الأخـــيـــرة، صـــعّـــدت واشــنــطــن  فـــي الآونـ

عن محاولات الشرخ بين موسكو وطهران؟
ترتدي مسألة العلاقة بين موسكو وطهران أهميةً بالغة في 

سياق التغير الذي يجري اليوم، في عالم ما بعد الحرب الباردة. 
فيما يلي، نعرض مادةً نشرت مؤخراً للكاتب، فلاديمير 

ميخييف، يتطرق فيها إلى ما يرى أنه محاولات حثيثة من 
إدارة ترامب لتوسيع الهوة بين روسيا وإيران.

أكثر من السابق. فبعد تجربة الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة مـــن قــبــل الــجــيــش الإيـــرانـــي، 
فــــرض تـــرامـــب عـــقـــوبـــات عــلــى 25 فــــرداً 
وجـــهـــات إيـــرانـــيـــة لـــدورهـــا الـــمـــزعـــوم في 
مـــســـاعـــدة الـــجـــيـــش الإيـــــرانـــــي لــلــحــصــول 

على مثل هذه القدرة. 
وعــــاوة عــلــى ذلـــك، تــم تــحــريــك الــبــارجــة 
فــي  بـــــدوريـــــات  لـــلـــقـــيـــام   »USS Cool«
ــيــــمــــن. وقـــــــد أعـــلـــن  ــالــ ــيـــطـــة بــ الــــمــــيــــاه الـــمـــحـ
الجنرال المتقاعد، مايكل فلين، مستشار 
ــــن الــقــومــي لـــتـــرامـــب، عــلــى الـــمـــأ أنــه  الأمـ
قـــــد وضـــــــع إيــــــــــران »خــــــــال مــــــــدة« تــحــت 
النظر  لمراقبة التحركات »غير الودية« 

الأخرى.
هـــي  طـــــــــهـــــــــران  حــــــكــــــومــــــة  أن  عــــــجــــــب  لا 
بــــراغــــمــــاتــــيــــة وذكــــــيــــــة فــــــي تـــعـــاطـــيـــهـــا مــع 
الــولايــات المتحدة، لكنها تــدرس جميع 
يــمــكــنــهــا  تــــرامــــب  إدارة  الــــخــــيــــارات، لأن 
الــــعــــودة إلــــى الـــحـــالـــة الـــســـابـــقـــة، وإضـــاعـــة 
ــاتـــجـــة  ــنـ ــة الـ ــ ــافـ ــ الإنــــــــجــــــــازات الإيــــجــــابــــيــــة كـ
عــــن إزالـــــــة الـــعـــقـــوبـــات وتــــحــــول الاتـــجـــاه 

للمواجهة بدلًا من التعاون.

قلقون حقاً؟
مـــا هـــي الـــفـــرص أن يــبــذل تـــرامـــب جــهــداً 
ــــرةً أخـــــرى إلــى  كــبــيــراً لــتــحــويــل إيـــــران مـ
الــعــدو الــلــدود؟ تــقــول إيــريــنــا فــيــدوروفــا، 
كــبــيــرة الــبــاحــثــيــن فــي »مــعــهــد الـــدراســـات 
ــيــــة  ــــة الــــروســ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الــــشــــرقــــيــــة« فـــــي الأكـ
ــــي مـــنـــتـــدى  ــعــــد مــــشــــاركــــتــــهــــا فــ ــلــــوم، بــ ــعــ ــلــ لــ
ـــــر  ــــول وزيــ ـــقـــ ــ ــــي إيـــــــــــــــران: »يــ ــ أكــــــاديــــــمــــــي فـ
الــــــــدفــــــــاع الــــــجــــــديــــــد، الــــــجــــــنــــــرال الــــبــــحــــري 
الــمــتــقــاعــد، جــيــمــس مــاتــيــس: أن الاتــفــاق 
الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي  لـــيـــس أمـــــــراً مــســلــمــاً 
بـــه.. وقــد أعـــرب عــن أن هــنــاك تحفظات 
مــمــاثــلــةً ظــهــرت مـــؤخـــراً مــن قــبــل أعــضــاء 
الكونغرس  من الجمهوريين. من ناحية 

أخرى، فإن تأجيج العدائية تجاه إيران، 
يناسب تماماً أجندة السياسة الخارجية 
لـــــ»إســــرائــــيــــل«. لـــكـــنـــه مــــن غـــيـــر الــــواضــــح 
إلـــى أي مـــدى ســيــكــون تـــرامـــب مــســتــعــداً 

للذهاب في هذا الاتجاه«.
دعوكم من التهويل والمبالغة التي تدور 
ــــول تـــــرامـــــب. إن الــــرئــــيــــس الأمـــريـــكـــي  حــ
الــيــوم ليس مجنوناً كما يحلو للبعض 
أن يــصــفــه. الــتــنــدر ربــمــا يجلب الضحك، 
لكن تحول التندر إلى نقطة استناد في 
التحليل السياسي، لا تجلب إلا المآسي. 
إن الــطــريــقــة الــتــي يــخــرج فــيــهــا الــرئــيــس 
الأمــريــكــي الــيــوم مـــدروســـة بــشــدة، ولها 
تأثيرها المحدد على السياسة الخارجية 
والاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة، فــالــســيــاســة 
ــــوم  ــ ــيـ ــ ــ ــــه الـ ــبــ ــ ــــشــ الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة لــــــــتــــــــرامــــــــب تــ
تــكــتــيــكــات مـــا قــبــل الـــتـــفـــاوض، مـــن خــال 
تــخــويــف الــخــصــوم والــحــلــفــاء والــشــركــاء 
ــــتٍ واحـــــــد. وتــعــمــيــم  الــمــحــتــمــلــيــن، فــــي وقــ
الشعور بأنه ليس هناك ما هو واضح، 
وأن كل شيء معقول. وهــذا تحديداً ما 
يــتــيــح مــجــمــوعــةً مـــن الـــفـــرص الــمــحــتــمــلــة 
التي سيصير الانتقال إلى تنفيذها أمراً 

في غاية السهولة.
إن مـــا يــســمــى بـــ»غــوغــائــيــة« تـــرامـــب في 
الخلافات مع أستراليا والمكسيك قد لا 
تكون لها آثــار وخيمة جــداً على المدى 
الـــطـــويـــل، لأن الــــدمــــاء لــــم تــســفــك هـــنـــاك. 
ــــرق الــــمــــتــــوســــط، وهــــي  ــــشــ ــــي الــ ــــن فــ ــكـ ــ ولـ
مــنــطــقــة الــــحــــروب الــــيــــوم، فـــــإن »هـــوايـــة 
تـــرامـــب بــالــغــضــب« أكـــثـــر عـــرضـــةً لإنــتــاج 
كارثة كبيرة. هذا تحديداً الشعور الذي 
تريد الإدارة الأمريكية أن تــصــدّره إلى 
الــيــوم. لكن الحقيقة تكمن بعيداً:  العالم 
واشنطن تبحث عن أفضل الحلول، التي 
تضمن لها شيئاً من الكرامة بعد سلسلة 

الخيبات التي تعرضت لها في العالم..!

الحقيقة تكمن 
بعيداً: واشنطن 
تبحث عن أفضل 

الحلول التي 
تضمن لها شيئاً 
من الكرامة بعد 
سلسلة الخيبات 

التي تعرضت لها 
في العالم..!

دعوكم من 
التهويل 

والمبالغة التي 
تدور حول ترامب.. 

إن الرئيس 
الأمريكي اليوم 

ليس مجنوناً كما 
يحلو للبعض أن 

يصفه
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ǧǧآلان كرد

على غرار الانتخابات الرئاسية الأمريكية 
الــــــتــــــي جـــــــــرت مـــــــــؤخـــــــــراً، والانـــــتـــــخـــــابـــــات 
ــــدأت  ــة، بــ ــ ــادمــ ــ ــقــ ــ الــــرئــــاســــيــــة الــــفــــرنــــســــيــــة الــ
الــتــغــيــرات فــي تــــوازن الــقــوى السياسي 
الألماني، تمارس تأثيرها بشكل أقوى، 
وتشكل الانتخابات البرلمانية الألمانية 
محطةً جديدةً لهذه التغييرات، التي لم 
يعد من الممكن  القفز فوقها، ولا حتى 
مــحــاولــة التعتيم الإعـــامـــي عــلــيــهــا، لأنها 
وصـــلـــت إلــــى تــلــك الــــدرجــــة مـــن الــنــضــوج 

التي باتت معها تُرى بالعين المجردة.

تراجع شعبية الحزب الحاكم
أظـــــهـــــرت نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات الــمــحــلــيــة 
الألـــمـــانـــيـــة فــــي خـــريـــف 2016 أن حـــزب 
»الاتحاد الديمقراطي المسيحي«، الذي 
تــتــزعــمــه الــمــســتــشــارة الألــمــانــيــة، أنــجــيــا 
مـــيـــركـــل، قــــد تــكــبــد خـــســـائـــر فــــادحــــةً عــلــى 
الصعيد الشعبي، إذ حصل على 19 في 
الـــمـــئـــة مــــن أصــــــــوات الـــنـــاخـــبـــيـــن، واحـــتـــل 

المرتبة الثالثة فقط. 
فــــــــــي حـــــــيـــــــن حـــــــصـــــــل حـــــــــــــزب »الاتــــــــــحــــــــــاد 
ــقـــراطـــي« عـــلـــى 30.6  ــتــــراكــــي الـــديـــمـ الاشــ
في المئة من الأصــوات، واحتل المرتبة 
ــــزب »الـــبـــديـــل مــــن أجـــل  الأولــــــــى. يــلــيــه حـ
ألمانيا«، الذي يدعو إلى إلغاء العقوبات 
ــاز  ــلـــى روســـــيـــــا، والـــــــــذي فـ الــــمــــفــــروضــــة عـ
بالمرتبة الثانية بنسبة 20.8 في المئة.

حسب تعليق صحيفة »أرغيومينتي أي 
فـــاكـــتـــي«، فــــإن هــــذا الـــتـــراجـــع فـــي شعبية 
ــــزب الــــحــــاكــــم، يــــأتــــي بـــســـبـــب تــحــمــلــه  ــــحـ الـ
ــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة عــــن جـــمـــلـــة مــن  الـــمـــســـؤولـ
القضايا السياسية والاقتصادية الداخلية 
ــألــــة الـــاجـــئـــيـــن،  ــثــــل مــــســ والـــــخـــــارجـــــيـــــة، مــ
الــــتــــي  الـــــســـــيـــــاســـــات  وراء  والانـــــــســـــــيـــــــاق 
تــريــدهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
لا ســيّــمــا فــي ظــل إدارة الــرئــيــس بـــاراك 

أوباما.
ــعــــظــــم الألــــــــمــــــــان أن ســـيـــاســـة  ويــــعــــتــــقــــد مــ
الــحــكــومــة تــجــاه روســيــا مصطنعة ومــن 
اختراع الــولايــات المتحدة، وخاصة أن 
الــتــاريــخ يــذكــرهــم بـــأن نــتــائــج الـــنـــزاع مع 
روســـيـــا فـــي حــربــيــن عــالــمــيــتــيــن، لـــم تكن 

ايجابيةً.
وبـــالإضـــافـــة إلـــى تـــراجـــع الـــحـــزب الــحــاكــم 
سياسياً، هناك مؤشرات على بدء انهيار 
التحالف السياسي الذي يجمع »الاتحاد 
ــيـــحـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي« مـــــع حــلــيــفــه  الـــمـــسـ
ــــاري »حـــــــزب الاتـــــحـــــاد الــمــســيــحــي  ــافـ ــ ــبـ ــ الـ
ــتـــمـــاعـــي«، وذكــــــرت وســـائـــل إعــــام:  الاجـ
بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
لـــن تــحــضــر مــؤتــمــر حــلــيــفــهــا فـــي مقاطعة 
بافاريا، وهو الذي يوجه انتقاداً شديداً 
ــــى ســـيـــاســـتـــهـــا فــــي مــــوضــــوع الـــهـــجـــرة،  إلــ
خـــارقـــةً بــذلــك تــقــلــيــداً يقضي بـــأن يحضر 
زعــيــم كـــل مـــن الــحــزبــيــن مــؤتــمــر الــحــزب 

الحليف.
ــلـــيـــمـــيـــة لــصــحــيــفــة  وذكـــــــــرت الـــنـــســـخـــة الإقـ

»بــيــلــد« الألــمــانــيــة: أن قــــراراً اتُّــخــذ بعدم 
حــــــضــــــور مــــــيــــــركــــــل، بـــــعـــــد اجــــــتــــــمــــــاع عـــقـــد 
فــــي بـــرلـــيـــن بـــيـــن الـــمـــســـتـــشـــارة ورئـــيـــس 
ــيــــحــــي الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي«،  ــمــــســ »الاتـــــــــحـــــــــاد الــ

هورست شيهوفر.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من الانقسام 
بين »المحافظين« الألمان حول سياسة 
»الانــفــتــاح عــلــى الــاجــئــيــن« الــتــي تبنتها 
ــــر دعـــــوات مــتــكــررة وجــهــهــا  مــيــركــل، وإثـ
ــتـــمـــاعـــيـــون« لــوضــع  »الــمــســيــحــيــون الاجـ
ســــقــــف ســـــنـــــوي لــــاجــــئــــيــــن، الــــــذيــــــن يــتــم 

استقبالهم في البلاد. 
ــيــــشــــارك الــــحــــزبــــان فــــي الانـــتـــخـــابـــات  وســ
البرلمانية لهذا العام، ومازالت انقسامات 
التحالف موجودةً. وبعد سلسلة هزائم 
وعلى  الإقليمي،  الصعيد  على  انتخابية 
خــلــفــيــة تـــصـــاعـــد أحـــــــزاب جــــديــــدة، أقــــرت 
ــــطـــــاء، لــكــنــهــا  الـــمـــســـتـــشـــارة، بـــحـــصـــول أخـ

أصرت على الدفاع عن سياساتها.

ميركل تترشح للمرة الرابعة
تم اختيار المستشارة الألمانية، أنجيلا 
ــــن حــــزب  مــــيــــركــــل، مــــرشــــحــــةً رســــمــــيــــةً عــ
ــــي الـــمـــســـيـــحـــي«  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ »الاتــــــــحــــــــاد الـ
وحـــــــــــــــــــــــزب »الاتــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاد الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي 
ــنــــصــــب رئـــيـــســـة  ــغــــل مــ ــــحـــــي«، لــــشــ ــيـ ــ ــــمـــــسـ الـ
الــــحــــكــــومــــة الألـــــمـــــانـــــيـــــة. لــــتــــكــــون مـــيـــركـــل 
مــرشــحــةً لــلــمــرة الـــرابـــعـــة لــهــذا الــمــنــصــب، 

حسب مجلة »دير شبيغل« الألمانية. 
وبــاتــت مــيــركــل بــذلــك مــرشــحــة الائــتــاف 
الــحــاكــم، لــشــغــل هـــذا الــمــنــصــب، وقـــد قــدم 
ــيــــس حــــــزب »الاتــــــحــــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي  رئــ
الــمــســيــحــي«، رئــيــس الـــــوزراء الــبــافــاري، 
هــــــــــــورســــــــــــت ســــــــيــــــــهــــــــوفــــــــر، مــــــــــــع مـــــيـــــركـــــل 
استراتيجية الحملة الانتخابية، الثلاثاء 
7 شباط. هــذا، وتجدر الإشــارة إلــى أن 
انــتــخــابــات الــبــرلــمــان الألــمــانــي ستجري 

ألمانيا تنتخب: مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي؟!
تستعد الأحزاب السياسية في ألمانيا للانتخابات البرلمانية 

التي ستجري في أيلول 2017. ويشتد مع هذه الاستعدادات. 
الصراع السياسي والإعلامي على جملة من الملفات السياسية، 

التي تشكل أساس البرامج المتصارعة لكل الأحزاب: مسألة 
اللاجئين، والعلاقات مع الولايات المتحدة، وسياسات »إنقاذ 

اليورو«، بما تحمله من آليات لضمان الهيمنة الألمانية على 
أوروبا، فضلًا عن مستقبل العلاقات مع روسيا.

ذلــــــــك ســيــتــم  أيــــــلــــــول 2017، وبـــــعـــــد  فــــــي 
ــــاب  ــــخـ ــتـ ــ ــــة جــــــــديــــــــدة، وانـ ــــومـ ــكـ ــ تــــشــــكــــيــــل حـ

المستشار الألماني الفيدرالي. 

»البديل من أجل ألمانيا«؟
يتراجع الحزب الحاكم سياسياً، لصالح 
صــعــود حــزب جــديــد هــو حــزب »البديل 
ــــزداد شــعــبــيــة هــذا  مـــن أجـــل ألــمــانــيــا«، وتــ
ــائـــل  ــلـــى الــــرغــــم مــــن قــــيــــام وسـ الــــحــــزب عـ
الإعلام الحكومية بشن حملات التشويه 
ــيـــن  الــــمــــتــــواصــــلــــة ضــــــــده بـــــاعـــــتـــــبـــــاره »يـــمـ
شــعــبــوي«. وقـــد وصــلــت هـــذه الــحــمــات 
إلـــى حـــد الاقـــتـــراح بــقــيــام الــشــرطــة بــبــدء 
مــراقــبــة نــشــاطــات هــذا الــحــزب، مما أثــار 
سلسلة انتقادات واسعة لما تم اعتباره 
خــــرقــــاً لــــــــ»الأعـــــــراف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« فــي 

البلاد.
ــذا الــــحــــزب ســـنـــة 2013 كـــرد  ــ تــــأســــس هــ
ــيـــــورو«.  ــ ــــاذ الـ ــقـ ــ ــيـــاســـات »إنـ فـــعـــل عـــلـــى سـ
ــــع الــعــقــوبــات  ــــى رفـ ويــــدعــــو »الــــبــــديــــل« إلـ
الغربية عن روسيا، وقد اعتبر الحزب، 
المعارض للاتحاد الأوروبي والمناوئ 
لعمليات »إنقاذ اليورو«، فوز المرشح، 
دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية نقطة تحول سياسية. وقالت 
ــيـــســـة الـــــحـــــزب، فـــــراوكـــــه بــــيــــتــــري، فــي  رئـ
الـــوقـــت  الــــثــــانــــي 2016: »حـــــــان  تـــشـــريـــن 
لكي يستطيع الشعب المضطهد من قبل 
الطبقة الحاكمة، وفي الولايات المتحدة 
ــافــــت  ــتـــرد صـــــوتـــــه«. وأضــ كــــذلــــك، أن يـــسـ
بــيــتــري: »يــجــب إعـــادة ترتيب العلاقات 
الــــعــــابــــرة لـــأطـــلـــســـي مــــن جــــديــــد. ويــجــب 
إنـــــهـــــاء الـــــنـــــزاعـــــات فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، وفــــي 

سورية، بالتوافق مع روسيا«. 
ويــــســــتــــعــــد حـــــــــزب »الـــــــبـــــــديـــــــل« لــــخــــوض 
الانتخابات البرلمانية القادمة في أيلول 
2017 ضــمــن هــــذا الــبــرنــامــج: »مــعــارضــة 

الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، وســــيــــاســــات انـــقـــاذ 
الــــــــيــــــــورو، والــــــتــــــعــــــاون مــــــع روســــــيــــــا مــن 
أجــــــــــل عــــــــاقــــــــات جــــــــديــــــــدة فــــــــي أوروبـــــــــــــــا، 
وحــــل الأزمـــتـــيـــن الـــســـوريـــة والأوكـــرانـــيـــة 

بالتنسيق مع الروس«.
ــــزب »الـــبـــديـــل  ــــإن صــــعــــود حــ ســـيـــاســـيـــاً، فــ
من أجــل ألمانيا« يعني تفسخ النموذج 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي لــــلــــيــــبــــيــــرالــــيــــة الــــــجــــــديــــــدة، 
ــنــــة الألـــــمـــــانـــــيـــــة عـــلـــى  ــيــــمــ وســــــيــــــاســــــات الــــهــ
الــــشــــعــــوب الأوروبـــــــــيـــــــــة، وكـــــذلـــــك تــفــســخ 
هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على 

القرار الألماني والأوروبي. 

وهــــــــــــذا مــــــــا يــــــدفــــــع عـــــــــــــــدداً مــــــــتــــــــزايــــــــداً مـــن 
المحللين إلــى الاعــتــقــاد بأننا قــد نشاهد 
ألـــمـــانـــيـــا غـــيـــر تـــلـــك الـــتـــي نـــعـــرفـــهـــا الـــيـــوم، 
ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً، إذ ســرعــان مــا بــدأ 
ــــك الـــبـــريـــق الــــكــــاذب لـــنـــمـــوذج الــتــنــمــيــة  ذلـ
سياسياً  بالهبوط  الألمانية  الاقتصادية 
على وقع التغييرات الجديدة التي بدأت 

في العالم.
وقــــــــد تـــــكـــــون الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة 
الـــقـــادمـــة، والـــتـــي تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا منذ 
الآن بـــــــوادر تــغــيــيــر الــمــشــهــد الــســيــاســي 
ــــه، مــــحــــطــــةً أخــــــــــرى فــي  ــتـ ــ ــــرمـ الألـــــمـــــانـــــي بـ
تــــداعــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي مــــن داخــــل 
قوته المهيمنة المتمثلة بألمانيا، ليضاف 
ذلـــك ســيــاســيــاً إلـــى خـــروج بريطانيا من 
ــيــــت«،  ــكــــســ ــبــــريــ الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي »الــ
وانتعاش تلك الأحــزاب السياسية التي 
تــحــمــل مـــشـــاريـــع الــــخــــروج مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، 
أو الرغبات التي تبديها بعض الأحزاب 
من أجل التفاوض مع مراكز القرار في 
الاتحاد الأوروبي على شروط سياسية 
واقتصادية أقل إجحافاً وهو السائد في 

عدد أكبر من دول القارة.

 قد تكون 
الانتخابات 
البرلمانية 

القادمة محطةً 
أخرى في تداعي 

الاتحاد الأوروبي 
من داخل قوته 

المهيمنة 
المتمثلة بألمانيا

 بالإضافة إلى 
تراجع الحزب 

الحاكم سياسياً 
هناك مؤشرات 

على بدء 
انهيار التحالف 
السياسي الذي 
يجمع »الاتحاد 

المسيحي 
الديمقراطي« 

مع حليفه 
البافاري »حزب 

الاتحاد المسيحي 
الاجتماعي«
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: جيرمان غوريز لوبيزǧ
      إعداد: رنا مقداد

ــــى تـــعـــريـــف  ــلـ ــ ــــوم عـ ــهـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــنــــد هـــــــــذا الـ ــتــ يــــســ
اللعبة الاقتصادية إلى  عسكريّ، يحول 
حـــرب اقــتــصــاديــة دائـــمـــة، وفـــقـــاً لــنــمــوذج 
الكاملة  المشاركة  روكفيلر. وهــذا يعني 
فــي الــقــطــاع الــمــالــي والــعــســكــري وقــطــاع 
ــــد أعــضــائــهــا  »الــصــنــاعــة الـــيـــهـــوديـــة«، وأحـ
ديفيد روكفلر، وهو واحد من الممثلين 
في اللجنة الثلاثية )TC( أو ما يسمى 
بالثلاثية )1973( التي تحظى بالسيادة 

في الولايات المتحدة.

الثلاثي الروسي الصيني الأمريكي
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن دونــــــالــــــد تــــرامــــب- 
وهـــو الــمــرشــح الــمــعــانــد مــن حــيــث المبدأ 
لــــانــــضــــبــــاط فـــــي الـــــحـــــزب الــــــــذي تـــرشـــح 
عـــــنـــــه- إلا أنــــــــه قــــــد أصـــــبـــــح »الــــــخــــــروف 
الأسود« في المؤسسة. ورغم ذلك، فقد 
انتخب أخيراً رئيساً للولايات المتحدة 

الأمريكية. 
وتشكل »مفاجأة« فوز ترامب، بالتزامن 
ــا مــن  ــيـ ــانـ مـــــع »مـــــفـــــاجـــــأة« خــــــــروج بـــريـــطـ
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، نـــهـــايـــة »مـــرحـــلـــة« 
الــســيــنــاريــو الـــغـــائـــي )مــــن الـــغـــايـــة(، الــتــي 
ــــال مــجــمــوعــة  تــــم الــتــخــطــيــط لـــهـــا مــــن خـ
مـــن الــعــمــلــيــات، تــعــتــمــد نـــمـــاذج مــحــدودة 
وعــــــنــــــاصــــــرهــــــا، هــــــــــي: الـــــنـــــيـــــة والــــــغــــــرض 
ــنـــي تــلــك  ــبـ والـــــتـــــرقـــــب، والانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى تـ
الــســيــاســات الــتــي تــتــمــاشــى جيوسياسياً 

مع النظام العالمي الجديد.
تميل الوقائع في العالم نحو التشاركية 
إنهاء  سنشهد  الــجــديــدة.  الجيوسياسية 
ــاديــــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة،  الــقــطــبــيــة الأحــ
ــــي عـــــالـــــمـــــي، وســـتـــتـــم  ــــرطـ ــــشـ ودورهـــــــــــــــا كـ
الاستعاضة عن ذلك بواقع جديد يعتمد 
الـــتـــعـــدديـــة الــقــطــبــيــة أو »مــــبــــدأ الــتــعــدديــة 
الجيوسياسية« التي يشكلها الثلاثي من 

الولايات المتحدة والصين وروسيا. 
أمــا الاتــحــاد الأوروبــــي والــيــابــان والهند 
والبرازيل فسيكونون ضيوفاً أساسيين 
فـــي الــســيــنــاريــو الــجــيــوســيــاســي الــجــديــد. 

ــــذي ألـــقـــاه  ــــذا مــــا ظـــهـــر فــــي الـــخـــطـــاب الــ هـ
تــرامــب، في مقر المجلة السياسية ذات 
ــلـــحـــة الــــوطــــنــــيــــة«، حــيــث  ــفــــوذ »الـــمـــصـ ــنــ الــ
قـــدم دونــالــد تــرامــب الــخــطــوط الرئيسة 
لسياسته الخارجية التي يمكن تلخيصها 
في شعاره »أمريكا أولًا«، والتي تعني 
ــــع عــــــــودة الـــحـــمـــائـــيـــة  ــــواقــ بـــحـــكـــم الأمــــــــر الــ
الاقــتــصــاديــة بــعــد إلــغــاء اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
 »TLCAN« الــحــرة مــع كندا والمكسيك
فضلًا عن اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي 
لــلــتــجــارة والاســتــثــمــار TTIP، ومــعــاهــدة 

.)TPP( الشراكة عبر المحيط
الــــجــــديــــد،  ــــي  ــكــ ــ ــــريــ الأمــ ــيـــــس  ــ الـــــرئـ إن  أي 
يضرب حجر الزاوية في سياسة إدارة 
القوة الاقتصادية  بالتأكيد على  أوبــامــا، 
والتفوق العسكري في منطقة المحيط 
الـــهـــادئ. وهـــذا ســيــكــون ضــربــةً مــبــاشــرةً 
للمصالح الجيوسياسية المعروفة باسم 
»نـــــادي الـــجـــزر« مـــع أصـــــول حـــوالـــي 10 
تريليونات يورو والتي يرأسها جورج 
ــالـــــي وخـــبـــيـــر  ــ ــمـ ــ ســـــــــــــوروس، الــــمــــصــــمــــم الـ

»الثورات الملونة«.

 المسّ بـ»مقدسات«
 الإدارة السابقة

من ناحية أخــرى، وفــي مقابلة مع قناة 
أعـــــرب   ،ABC الأمــــريــــكــــيــــة  ــفــــزيــــون  ــلــ ــتــ الــ
الـــــرئـــــيـــــس الــــمــــنــــتــــخــــب دونـــــــالـــــــد تـــــرامـــــب: 
أن فــكــرة »الــنــاتــو قـــد عــفــا عــلــيــهــا الــزمــن، 
وهي لا تخدم مكافحة الإرهاب وتكلف 
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة كـــــثـــــيـــــراً«، وطــــالــــب 
ــــاء فــــي حــلــف  الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة الأعـــــضـ
شــمــال الأطــلــســي »بـــدفـــع حــصــتــهــا«، لأن 
ــلـــدان  ــبـ الـــمـــســـاهـــمـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لــــهــــذه الـ
ــتـــجـــاوز 2٪ مــــن الــنــاتــج  ــــة لا تـ ــيــ ــ الأوروبــ
المحلي الإجمالي، وتركت الجزء الأكبر 
مـــن الــتــمــويــل لــلــولايــات الــمــتــحــدة )٪70 

من مجموع الميزانية(.
ــا نـــــــــدد تـــــــرامـــــــب »بــــالــــكــــمــــيــــة الـــــــزائـــــــدة  ــ ــمـ ــ كـ
مـــــــن الأســـــلـــــحـــــة الــــمــــنــــتــــشــــرة حـــــالـــــيـــــاً فـــي 
الـــعـــالـــم«، والـــتـــي تــنــطــوي عــلــى كــثــيــر من 
ــتــــحــــدة عــلــى  ــمــ الانـــــعـــــزالـــــيـــــة لـــــلـــــولايـــــات الــ
الــمــســتــوى الـــعـــســـكـــري، مــمــا يـــــؤدي إلــى 

واشنطن الغريقة في بحر العالم الجديد!
يشير كتاب »رايت 
ميلز« حول النخبة 

الحاكمة في الولايات 
المتحدة )1956(، 
إلى أن مفتاح فهم 

المخاوف الأمريكية 
التقليدية يكمن 
في »الإفراط في 

تنظيم المجتمع 
الأمريكي«، من خلال 

إنشاء »مجموعة 
النخبة المتشكلة من 
السلطات السياسية 

والعسكرية 
والاقتصادية 

والجامعية ووسائل 
الإعلام، والنخب 

الفرعية في الولايات 
المتحدة الأمريكية، 
إضافةً إلى جماعات 
الضغط المترابطة 
بتحالف وثيق على 

أساس المصالح«.

تــتــويــج الــمــجــمــوعــة الــثــاثــيــة )الـــولايـــات 
الــــمــــتــــحــــدة وروســـــــيـــــــا والــــــصــــــيــــــن(، فــيــمــا 
يـــســـمـــى بــــ»الـــحـــوكـــمـــة الـــعـــالـــمـــيـــة«. وهــــذا 
يعني وقف البرنامج النووي الأمريكي، 
الــــذي يــكــلــف مــلــيــارات الـــــــدولارات، لمدة 
ــاً، فـــضـــاً عـــن إيـــقـــاف لــنــظــام  ــامــ ثــاثــيــن عــ
الكشف عن صواريخ كروز، في أراضي 
لــذلــك   ،)JLENS( الـــمـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات 
ســيــكــون ذلـــك ضــربــةً للمجمع الصناعي 
العسكري الذي شكل في مرحلة ما قبل 
أوبـــامـــا مــرحــلــة الــتــعــافــي لــــدور الـــولايـــات 
الــــمــــتــــحــــدة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا شــــرطــــي الـــعـــالـــم، 
مــــــن خــــــــال الــــمــــرحــــلــــة الــــخــــامــــســــة لــنــشــر 
الــدرع الصاروخية في أوروبـــا )اليورو 
DAM(، والزيادة غير العادية للتدخلات 

العسكرية الأمريكية في الخارج.

السياسات المضادة لترامب
حتى فــي عهد أيــزنــهــاور، كانت وكالة 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــمــــركــــزيــــة لـــحـــكـــومـــة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وراء الــعــديــد من 
الــمــهــام لــتــدريــب الــمــســلــحــيــن وزعــزعــة 
ــقــــرار الـــحـــكـــومـــات الــــتــــي تـــعـــارض  ــتــ اســ
ســيــاســات الــبــنــتــاغــون، ولــكــن جماعات 
الــضــغــط الــعــســكــريــة والـــمـــالـــيـــة )ســــواء 
المبتلعة من قبل اللوبي اليهودي أم 
لا( لا يمكنها أن تــقــاوم إغـــراء إنشاء 
حكومات الأمــر الــواقــع، التي تلاعبت 
ــلــــطــــة، مــــمــــا أدى إلــــى  بـــتـــعـــقـــيـــدات الــــســ
ظــهــور كــيــان جــديــد »مجمع أيــزنــهــاور 
الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــي الــــــــعــــــــســــــــكــــــــري«، والـــــــــــــذي 
ــام، وســلــطــة  ــعــ ــــرأي الــ ــ يـــتـــعـــارض مــــع الـ
الــــكــــونــــغــــرس ومـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ فــي 

الولايات المتحدة. 
في الوقت الحاضر، تم تحويل الشركة 
ــــن الـــداخـــلـــي  ــ إلـــــى مــــا يـــســـمـــى شــــركــــة الأمـ
ــــرات  ــابـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الــــــوطــــــنــــــي، وإلـــــــــــى وكـــــــالـــــــة الـ
الـــمـــركـــزيـــة مــــتــــعــــددة الــــمــــهــــام والـــــفـــــروع، 
»17 مــــن وكـــــــالات الاســـتـــخـــبـــارات الــتــي 
الاســتــخــبــارات  أن تشكل مجتمع  يمكن 
ــيــــة«، لــتــصــبــح كــــدولــــة مــــوازيــــة،  ــكــ الأمــــريــ
وقــــوة حــقــيــقــيــة تــعــمــل فـــي الـــظـــل، وتــــدار 
ــــادي جــــزر« الــتــابــع لــجــورج  مـــن قــبــل »نـ

ــتـــي اســتــحــضــرت قــواهــا  ســـــــوروس، والـ
مؤخراً ضد ترامب.

ــــات الــــمــــضــــادة  ــــاسـ ــيـ ــ تــــمــــت مــــنــــاقــــشــــة الـــــسـ
لترامب في أعقاب اجتماع عقد مؤخراً 
في واشنطن، شــارك فيه ما يقارب من 
200 مـــن الــنــشــطــاء الــمــؤيــديــن لــهــيــاري 
ــالـــف  ــتـــحـ ـــ»الـ كـــلـــيـــنـــتـــون فـــــي مـــــا يـــســـمـــى بـ
ــــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة- DA«، وهـــو  مــــن أجــ
ـــذي أســـســـه جــــورج  الــتــنــظــيــم الـــضـــخـــم الـــ
ســــوروس، فــي عـــام 2005. وهـــذه هي 
المرحلة الأولى لنسف نقل السلطة من 
ــا إلــــى تــــرامــــب، مـــن خــــال »ثــــورة  ــامــ أوبــ
وطــنــيــة مــلــونــة« فــي الـــولايـــات المتحدة 

الأمريكية. 

الاغتيال ليس مستبعداً
يــبــدو أن الــســيــاســات الــمــبــاشــرة لزعزعة 
حــكــم تـــرامـــب آخـــــذة فـــي الـــتـــصـــاعـــد، وإن 
ــاع عــــن ســيــاســات  ــدفــ كـــنـــا لــســنــا بـــصـــدد الــ
ترامب، ولا لتصويره على أنه »الملاك 
الحارس« للولايات المتحدة الأمريكية، 
إلا أن انـــتـــبـــاهـــاً يـــجـــب أن يـــوجـــه بــشــكــل 
ــة يـــومـــيـــاً  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــيـــة الـ ــلـ ــمـ ــعـ ــبــــاشــــر إلـــــــى الـ مــ
لـــتـــقـــويـــض الـــســـيـــاســـات الـــمـــتـــوقـــعـــة الــتــي 
يــبــدو أن تــرامــب سيسعى إلـــى إنــجــازهــا 

مع الثنائي موسكو وبكين.
وإذا وضعنا جانباً احتمالات نجاح هذه 
الــســيــاســات مـــن عــدمــهــا، والــمــقــصــود هو 
ســـيـــاســـات تــشــويــه صـــــورة تـــرامـــب على 
ــنـــا لا يـــجـــب أن  ــإنـ ــيـــر مـــنـــطـــقـــي، فـ نـــحـــو غـ
أبــداً الاحتمالات الأكثر تطرفاً،  نستبعد 
ــالـــة الــفــوضــى  والــــتــــي تـــبـــدأ مــــن تــعــمــيــم حـ
داخـــــــــــل أراضـــــــــــــي الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة، 
أو الــــــذهــــــاب إلـــــــى نــــهــــايــــة الــــطــــريــــق فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــمــوضــوع الــمــطــالــبــات بــانــفــصــال 
كاليفورنيا، أو ربما الــوصــول إلــى حالة 
الاســتــعــصــاء الــتــي يصير معها لا بــد من 
التخلص نهائياً، أي جسدياً، من ترامب. 
لا يجب استبعاد هذا الخيار، لأن النهاية 
ــنـــادي بها  الــمــنــطــقــيــة لــلــســيــاســات الـــتـــي يـ
ترامب اليوم، تمسّ في الواقع مصالح 
تلك الفئة، التي لن تقف مكتوفة الأيدي 

مقابل تقييد »حريتها«.

لا يجب أن 
نستبعد أبداً 

الاحتمالات الأكثر 
تطرفاً والتي تبدأ 
من تعميم حالة 

الفوضى داخل 
أراضي الولايات 

المتحدة أو 
الذهاب إلى نهاية 

الطريق فيما 
يتعلق بموضوع 

المطالبات 
بانفصال 

كاليفورنيا

 سنشهد إنهاء 
القطبية الأحادية 
للولايات المتحدة 
ودورها كشرطي 

عالمي.. وستتم 
الاستعاضة عن 

ذلك بواقع جديد 
يعتمد التعددية 

التي يشكلها 
الثلاثي الروسي 

الصيني الأمريكي
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شؤون ثقافية

ǧǧ ضيا اسكندر

يرنّ الهاتف، يمتشق المسؤول السمّاعة 
برشاقة ويردّ:

نعم.. )وبلحظة يهبُّ وافقاً( احتراماتي 
ــغــــاز والــبــنــزيــن  ــــدي!... الــــمــــازوت والــ ــيـ ــ سـ

وخلافه؟ عُلِم، حاضر سيدي!
ــلـــب مــن  يـــغـــلـــق الـــســـمّـــاعـــة بـــحـــمـــاس ويـــطـ

هاتف آخر:
ــتـــشـــار الــخــبــيــر  ــالـــمـــسـ ألــــــــو، ابــــعــــثــــوا لـــــي بـ

بسيكولوجيا الجماهير.
لحظات ويُدقّ الباب ويدخل المستشار:

أهلًا بالمستشار العظيم.
أهلًا بكم سيدي.

ــعــــر الـــمـــشـــتـــقـــات  ـــع ســ ــرفــ ــ ــا تــــــوجّــــــه بـ ــنــ ــديــ لــ
الــنــفــطــيــة بــنــســبــة 50% اخـــتـــرْ لــنــا طــريــقــةً 

لتمريره دون جَرْصَة..
بــســيــطــة ســـيـــدي، إنـــهـــا مــهــمــة ســهــلــة، لقد 
اعتدنا عليها. سوف أطلب من »رئيس 
فـــرع الإشـــاعـــات الــتــرويــج« بـــأن الــزيــادة 
الــمــرتــقــبــة لأســــعــــار الـــمـــحـــروقـــات ســـوف 
تبلغ 200% وننتظر أسبوعاً، نتحسّس 
خلاله نبض الشارع وردّ فعله. ثم نكلّف 
»رئيس قسم الردّ على الإشاعات« بأن 
القيادة لن توافق على هذه النسبة مهما 
اشـــتـــدّت ظـــروف الــمــؤامــرة، وأنّ سقف 
موافقتها هو 50% فقط لا غير. وتوته 

توته، خلصت الحدّوته..
برافو عليك، هيّا باشرْ مهامّك.

مشهد )2(:
أهــــــاً بـــالـــمـــســـتـــشـــار.. )يــــخــــرج مــــن خــلــف 
الأســاريــر،  عــابــس  الهيئة  مكتبه متجهّم 
ويــســيــر مــتــمــهّــاً وقـــد عــقــد ذراعـــيـــه على 
ــــن أصـــحـــاب  صـــــــــدره( بـــعـــض الـــحـــمـــقـــى مـ

الـــــــــرؤوس الـــيـــابـــســـة مــــا زالــــــــوا يـــفـــكـــرون 
بــقــضــايــا كـــبـــرى؛ يــتــحــدثــون عـــن مصائب 
الليبرالية وقانون التشاركية وعن فوائد 
القطاع الــعــام وتأميم شــركــات الخليوي 
ــا إلـــــى ذلـــــــك.. تــــصــــوّر! مــــا زال لــديــهــم  ــ ومـ
الوقت الكافي للثرثرة! »يرضى عليك«، 
هـــزّ اكــتــافــك وابـــحـــثْ لــنــا عـــن حـــلّ ســريــع 

لهذه المهزلة..
)يزفر مستسلماً معبّراً عن فراغ جعبته 
من الحِيَل ويرفع يديه إلى الأعلى( أُقسم 
ــيــــدي، أكــــــاد أرفــــــع الــــعــــشــــرة؛ غـــاء  لــــك ســ
فــاحــش، لا مــــازوت، لا غـــاز، لا كــهــربــاء، 
لا طــعــام ولا شــــراب مــثــل الــعــالــم.. ومــع 
ذلك – لا حول ولا قوة إلا بالله – والله 
ــيـــدي لـــديـــنـــا شـــعـــب بــســبــع أرواح الله  سـ
وكيلك؛ شعب يتمتع بقدرات أسطورية 

على التحمّل!

المُستشار
مشهد )1(: نهاري داخلي – غرفة مكتب بأثاث فخم.

)يــــــــــهــــــــــزّ رأســـــــــــــــــه بـــــــامـــــــتـــــــعـــــــاض الـــــــــعـــــــــارف 
ــــرتَ وأكـــثـــر،  بــالــبــديــهــيــات( نـــعـــرف مـــا ذكــ
ــبـــحـــث والـــتـــفـــكـــيـــر بــطــرق  ولــــكــــن عــلــيــنــا الـ
لكلّ  النهائي  السحق  مــن خلالها  نتمكّن 
مـــن تـــســـوّل لـــه نــفــســه تــشــغــيــل مـــخّـــه. لقد 

محضناك ثقتنا والباقي عليك. هيّا!
يلبث المستشار برهة جامداً لا يتحرك، 
وفـــجـــأةً تــلــمــع فـــي ذهــنــه فـــكـــرة، فيصفّق 
بإصبعيه الــوســطــى والإبـــهـــام بــفــرح مَــن 

تذكّر شيئاً منسيّاً:
 جــاءتــنــي فــكــرة ســيــدي! يـــوم الــقــيــامــة، 
أي نــعــم يـــوم الــقــيــامــة! فأغلبية الــنــاس 
متدينة. سوف نطلب من »رئيس فرع 
الــتــهــويــل والـــتـــرويـــع« الــحــديــث عـــن أن 
يوم القيامة بات قريباً. وبأن الشعب، 
ســـتـــلـــفـــظ  الأرض  شــــــــعــــــــوب  كـــــــــل  بـــــــــل 
أنــفــاســهــا وتُـــحـــشـــر فـــي يــــوم الــحــســاب. 

ونكلّف »رئيس فرع الأبــراج والفلك« 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع »رئـــــيـــــس قــــســــم جـــنـــان 
الخلد« بالإيعاز إلى رجال الدين بكافة 
ــلـــهـــم أن يــــكــــون شــغــلــهــم  ــلـ مـــذاهـــبـــهـــم ومـ
الــشــاغــل هــذا الــحــدث. فينشغل الشعب 
لــعــدة أشــهــر بالتفكير كــيــف سيقضون 
ــلّـــــي بـــــالـــــزهـــــد،  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــم بـ ــ ــهــ ــ ــامــ ــ أواخــــــــــــــر أيــ
والتخلّي عن الرغبات الدنيوية الدنيئة، 
والانـــصـــراف إلــى التعبّد والــتــقــرّب من 

الله تعالى جلّ جلاله.
)تــضــيء عيناه ببريق النصر( يــا عيني 

عليك يا أحلى مستشار..
ــــات  ــ ــــوحـ ــ لـ وتـــــــــتـــــــــوالـــــــــى   :)3( الــــــمــــــشــــــهــــــد 
السيناريو بالتأليف.. ويستمر الصراع. 
ــــع ذلـــــــك، مــــا زال الـــكـــثـــيـــر الـــكـــثـــيـــر مــن  ومــ
الــــعــــيــــون، وحــــتــــى الـــتـــعـــبـــة مـــنـــهـــا، تـــقـــاوم 

المخارز.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/02/10( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ــلــــتــــقــــى الـــــــســـــــرديـــــــات ضـــمـــن  تـــــــنـــــــاول مــ
فعاليات الــدورة الثانية من ملتقيات 
دمشق الثقافية مسيرة حياة الكاتب 
ــا مينه  الـــســـوري الـــروائـــي الــكــبــيــر حــنّ
ــــه، وهــــو الـــــذي يـــعـــدّ أحــــد أهــم  ــــداعـ وإبـ
الروائيين العرب في العصر الحديث، 
وذلك بمشاركة مجموعة من الأدباء 
 فـــي الــمــركــز الــثــقــافــي فـــي أبـــي رمــانــة.
وتــخــلّــل الــمــلــتــقــى تــقــديــم فــيــلــم قصير، 
استعرض أهمّ المحطات التي أثّرت 
فــــي شــخــصــيــة الأديــــــــب، مـــنـــذ أن ولـــد 
في اللاذقية عام 1924 ومعاناته من 
التشرّد والفقر والــجــوع والحرمان، 
متنقّلًا من مكان إلى آخر، حيث عاش 
سنواته الأولــى في لواء اسكندرون 
السليب، ثم تعرّف في الثانية عشرة 
ــــى الــــثــــوار الــــذيــــن كـــانـــوا  مــــن عـــمـــره إلـ
ــفــــرنــــســــي،  ـــون الـــمـــســـتـــعـــمـــر الــ ــ ــاربـ ـــ ــــحـ يــ

والذين وجد عندهم معنى التضحية 
ــــة والــــــكــــــفــــــاح، فـــــأخـــــذ عــنــهــم  ــــولـ ــــطـ ــبـ ــ والـ
مــا جعله يكتب  الكثير، وتعلم منهم، 
في شيخوخته »المجتمع والطفولة 
واليافعة والشباب أعطوني تجارب 
ــــادت فـــي كــفــاحــي بــالــقــلــم  لا تــنــســى أفــ
 على امتداد حياتي الأدبية الطويلة«.

وتــحــدّث علي العقباني الـــذي أخــرج 
ــتــــه، الــــتــــي جـــــاءت  ــلــ ــلـــم فـــــي مــــداخــ ــيـ ــفـ الـ
ــيــــنــــمــــا«  ــنــــه والــــســ ــيــ بـــــعـــــنـــــوان »حــــــنّــــــا مــ
ــكــــمّ الــكــبــيــر مــــن روايــــــــات مــيــنــه  عــــن الــ
ــوّلــت إلـــى أفـــام ومسلسلات  الــتــي حُ
بـــــحـــــر«،  يـــــــا  مــــنــــهــــا »آه  تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة 
»الـــشـــراع والــعــاصــفــة«، »نــهــايــة رجــل 
شـــــــجـــــــاع«، و»الــــمــــصــــابــــيــــح الـــــــــــزرق«، 
ليكون من أكثر الروائيين السوريين 
ــــن نُـــقـــلـــت أعـــمـــالـــهـــم الأدبـــــيـــــة إلـــى  ــــذيـ الـ
الـــســـيـــنـــمـــا. مــــعــــتــــبــــراً أن ذلـــــــك نــتــيــجــة 

لــــــقــــــدرة مـــيـــنـــه عــــلــــى تــــــأريــــــخ حـــقـــبـــات 
مهمة من تاريخ سورية الاجتماعي 
ــــي وتــــــنــــــاول  ــالــ ــ ــــضــ ــنــ ــ ــــي والــ ــــاســ ــيــ ــ ــــســ والــ
ــاة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وكــــــــل أشــــكــــال  ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ
 النضال ومقاومة الاضطهاد والقهر.

ــتـــور عـــاطـــف بـــطـــرس فــي  ــــال الـــدكـ وقــ
مـــداخـــلـــتـــه بـــعـــنـــوان »دور حـــنّـــا مــيــنــه 
الــــريــــادي فـــي الــــروايــــة الـــعـــربـــيـــة«، إن 
ــاً، لأنـــه  ــــي عــــنــــوانــ ــــروائـ ــذا الـ ــ اخـــتـــيـــار هـ
أحد أشهر الروائيين العرب. وتكمن 
أهــــمــــيــــة روايـــــــاتـــــــه فـــــي الــــمــــوضــــوعــــات 
الــتــي عــالــجــهــا، والـــتـــي تــعــتــبــر جــديــدة 
فــي تــاريــخ الـــروايـــة الــعــربــيــة، كالبحر 
والغابة وغيرهما، إضافة إلى الأشكال 
ــــي روايــــــاتــــــه.  ــــي قــــدّمــــهــــا فــ ــتـ ــ الـــفـــنـــيـــة الـ
موضحاً أن ما ميّز مينه عن غيره من 
الغنية  الحياتية  التجربة  الــروائــيــيــن، 
التي عاشها كمادة غنية في سردياته 

ومدوّنته الروائية، حيث استطاع أن 
يــعــكــس حــالــتــه وتــجــربــتــه الشخصية 
من الطفولة والشباب وفترة النضج 
 مـــــــن خــــــــــال أعـــــــمـــــــال فــــنــــيــــة روائـــــــيـــــــة.

مــيــنــه  الـــــــروائـــــــي  أن  بــــطــــرس  ورأى 
جسّد في مجمل أعماله منظومة من 
الــقــيــم الأخـــاقـــيـــة ووحّـــــد بــيــن الــمــثــال 
أبطاله  فمعظم  والأخــاقــي.  المجالي 
يـــنـــتـــمـــون إلـــــــى الــــفــــئــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــــة، ومـــــجـــــمـــــل أدبــــــــــــه يــــــــــدوّن  ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ ــبـ ــ الـ
تـــــاريـــــخ ســـــوريـــــة الــــحــــديــــث بــــــــــدءاً مــن 
العثماني  الاستعمارين  الــنــضــال ضــدّ 
والــــــفــــــرنــــــســــــي، مـــــمـــــثـــــاً بــــالــــطــــروســــي 
بــطــل روايـــتـــه »الـــشـــراع والــعــاصــفــة«، 
إلـــى مــا عــشــنــاه حــتــى الألــفــيــة الأولـــى 
مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، من 
الـــتـــحـــدّيـــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية.

حنا مينة في ملتقيات دمشق
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ǧǧزهير المشعان

رحل مظفر أم بقي، فأشعاره باقية في 
ــلــــدان الــعــربــيــة  ــبــ ذاكــــــــرة الـــشـــعـــوب فــــي الــ
ــهــــد عـــلـــى  ــة تــــشــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــم، كــــــــأوابــــــــد أثـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
عــمــق أفـــكـــاره، بــشــجــن عــراقــي نــبــيــل، في 

نصوص مبدعة.
فــ»وترياته« ما زالت تعزف في قلوبنا، 
ــــا زال يــــســــرج الـــــــدم عــلــى  و)ســــــعــــــود( مـ
ــكُــر( و»صــويــحــب« بمنجله  صهيل )الــشُّ
ــداعــــي، و»لـــيـــالـــي الــبــنــفــســج« الـــعـــزيـــزة،  يــ
وكثيرون لم يوقعوا على )البراءة( من 
أفــكــارهــم ومــواقــفــهــم ولـــو عُــمُــرهــم تعدى 
الــثــاثــيــن، و»ســكــاكــيــنــه« تــطــعــن الــحــكــام 
بــعــبــاءتــهــا  ــبـــعـــة(  ــكّـ وأزلامـــــهـــــم والأم )الـــمـ
الدرابين  فــي  المناشير وتوزعها  تخفي 

الصغيرة.. 
وكـــــمـــــا كــــتــــب عــــــن الـــــــثـــــــورة والــــثــــوريــــيــــن 
والـــفـــقـــراء والـــمـــعـــدمـــيـــن، كــتــب عـــن الــحــب 
ــــوا كــحــمــد يــتــســلــلــون  ــ والــــعــــشــــاق، فـــمـــا زالـ
فـــي )اغــــطــــار( الــلــيــل لــيــســتــمــعــوا لــصــوت 
الــقــهــوة ويتنسمون رائــحــة الهيل،  نــجــر 

وتحدث عنه الكثيرون.
النوّابُ مدرسة شعرية متميزة، وخاصةً 
فــــي الـــهـــجـــاء الـــمـــعـــاصـــر لـــلـــحـــكـــام الـــعـــرب، 
وفــــضــــح أنـــظـــمـــة الـــهـــزيـــمـــة، وتــــمــــرد عــلــى 
القمع السياسي والاجتماعي دون تردد 

أو وجلٍ أو خوف.
ــــى الـــــعـــــراق الــمــحــتــل  رفــــــض أن يــــعــــود إلــ
ــقـــــوط الــــدكــــتــــاتــــوريــــة،  ــ ــاً، بــــعــــد سـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ أمـ
ــــرد  ورفــــــــض أن يــــعــــود إلــــيــــه بـــعـــد أن طُـ
الــمــحــتــل الأمـــريـــكـــي، لأن عِـــراقـــه لـــم يكن 
ديــــمــــقــــراطــــيــــاً، كــــمــــا رفـــــــض الـــمـــحـــاصـــصـــة 

الطائفية. 
ــاً  ــقــــديــ ــفــــر الــــــــنــــــــواب جـــــــــــدلًا نــ ــــد أثـــــــــــار مــــظــ ــقـ ــ لـ
واسعاً، حول تعابيره وخطابه الشعري! 
ــلـــغـــة الـــفـــصـــحـــى أو الــعــامــيــة  ولـــــم تـــخـــذلـــه الـ
ــفــــردات  ــــن مــ ــه الـــهـــجـــائـــيـــة، مـ ــاراتــ ــيــ ــتــ فـــــي اخــ
لــهــجــة الـــعـــوام والــــشــــارع الـــزاخـــر بــالــثــورة 
نَـــهَـــل الــكــثــيــر، فـــي ســتــيــنــيــات وســبــعــيــنــيــات 
ــقــــرن الــــمــــاضــــي، الـــتـــي اعـــتـــبـــرهـــا الــبــعــض  الــ
أنــهــا كــانــت فــجــةً وقــاســيــةً، رغـــم أنــهــا نهلت 
ــفـــــردات الــلــغــة  ــ شــتــائــمــهــا مــــن قـــوامـــيـــس ومـ
الــــعــــربــــيــــة والـــــشـــــعـــــب، واعـــــتـــــبـــــره الـــبـــعـــض 

مُـــقـــذِعـــاً، فـــي الــتــلــفــظ والــشــتــم والــتــوصــيــف 
لــأنــظــمــة الـــعـــربـــيـــة، بــيــنــمــا كــــان هـــو واعـــيـــاً 
لما أراد قوله، رغم حــالات السكر العلني 
الــشــعــريــة، وقــد سجل قصائده  وغيبوبته 
صوتياً وأصبحت متداولة شعبياً وثقافياً!.
قــــرأ قـــصـــائـــده فـــي كـــل مــــكــــانٍ، غــيــر مهتم 
ــا  ــقـــاهـ لــــمــــا ســــيــــقــــال عــــنــــهــــا، وهـــــــو الــــــــذي ألـ
متميزاً في عشرات الأمسيات الشعرية 
الجماهيرية، على امتداد بلدان وعواصم 
الـــــــوطـــــــن الــــــعــــــربــــــي، مــــحــــتــــجــــاً ومـــــتـــــمـــــرداً 
ــاج لــم  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــة غــــضــــب واحـ ــالـ ــ وهـــــــو فـــــي حـ
ــيــــة،  ــعــــربــ ــا الــــمــــنــــابــــر الــــشــــعــــريــــة الــ ــهــــدهــ ــعــ  تــ
التي كانت زُوّادة محفوظة على ألسنة 
ــلـــيـــن والــــمــــعــــذبــــيــــن فــي  وأســــــمــــــاع الـــمـــنـــاضـ
الــســجــون الــعــربــيــة والأراضــــــي المحتلة، 
ـــــي عــــــــبّــــــــرت بـــــحـــــق عــــــــن كـــبـــت  ـــتــ ــ وهــــــــــي الــ
رغــم محليتها  لــلــثــورة،  النبيلة  المشاعر 
المفرطة، وبها كان مظفر النواب قريباً 
مــن نبض الــشــارع الــعــربــي، فــاصــق في 
والثوريين،  والمعدمين  الفقراء  أسلوبه 

»آه يا زمناً لا جبين له.. ‏آه يا أمة نسيت وجهها«
تناقلت بعض المواقع ووسائل التوصل الاجتماعي، نبأً عن 

وفاة الشاعر العراقي المعروف مظفر النواب، وبعضها نفى 
ذلك، لكن لابد من التذكير به.

ــيـــة  ــنـ والـــمـــعـــجـــبـــيـــن بــــــه وبــــمــــواقــــفــــه الـــوطـ
ــــام  ــكـ ــ ــــحـ والــــــــثــــــــوريــــــــة والــــــجــــــريــــــئــــــة ضــــــــد الـ

والأنظمة العربية .
كــان النواب أيضاً، شاعراً شعبياً مبدعاً 
فــــي الـــتـــقـــاط الــــصــــور الــفــنــيــة مــــن الـــواقـــع 
ــداً لــمــدرســة الشعر  ــ الــمــؤلــم، ويــعــتــبــر رائــ
ــــديـــــث، كــــمــــا كــــان  ــــحـ ــــراقـــــي الـ ــعـ ــ ــبـــي الـ ــعـ الـــشـ
ــاً، ورســـــــامـــــــاً مــــتــــذوقــــاً،  ــيــ ــيــــاســ مــــنــــاضــــاً ســ
ومــغــنــيــاً، ومــتــمــرداً عــلــى الــعُــرف الثقافي 
والشعري والاجتماعي، وتعرض جراء 
مــواقــفــه الــثــوريــة لــمــواقــف قــاســيــة، وقــدم 
تضحيات مريرة، خلال سنوات طويلة 
مــن عــمــره، ذاق فيها الــســجــن والــتــغــرب 

والاختفاء، داخل وخارج وطنه.  
غــنــى لـــه عــمــالــقــة الـــغـــنـــاء الـــعـــراقـــي الــذيــن 
عـــــــــاصـــــــــروه، أو الـــــــذيـــــــن بــــــــــــــرزوا بـــــعـــــده، 
ــالـــم وحــســيــن  كـــالـــيـــاس خـــضـــر وفـــــــؤاد سـ
نعمة وحميد منصور وســعــدون جابر، 
ــمـــال، وفــرقــة  ــامـــي كـ وكـــوكـــب حـــمـــزة وسـ

الطريق وغيرهم ..

لـــــقـــــد أســـــــــس الـــــــــنّـــــــــواب لــــثــــقــــافــــة ثـــــوريـــــة 
ووطنية متميزة وفــريــدة، جمعت بين 
ــتـــعـــددة، وأشــــكــــالٍ مــتــنــوعــة،  مــضــامــيــن مـ
بــأســالــيــب بــســيــطــة بــعــيــدة عـــن الــتــعــقــيــد، 
لتصل إلــى الــســوّاد الأعــظــم مــن الناس، 
في ظاهرةٍ ربما لن تتكرر، ولن ينوب 

عنه أحد.!
صــــــمــــــت الـــــــــــــنّـــــــــــــوّاب فـــــــــي سِــــــــــنِــــــــــيّ حــــيــــاتــــه 
الأخيرة، وبقي صمته سِــرّاً، أهو صمت 
المحبط والمهزوم، أم صمت المريض 
والـــــمـــــكـــــلـــــوم.؟ وهـــــــو الأرجـــــــــــــح، لأنـــــــه لــم 
يصمت في ظروف أقسى، أيام السجن 

والمطاردة والقمع.
ــــل الـــــيـــــوم فــــهــــو يـــصـــمـــت صـــمـــتـــاً  ــ فـــــــإن رحـ
نهائياً، لكن ستبقى قصائده تتكلم بلغة 
الفقراء والمستضعفين، وتــروي معاناة 
الــــشــــعــــب الـــــعـــــراقـــــي ومـــــعـــــانـــــاتـــــه، بـــغـــضـــبٍ 

أحياناً، وبحُزْنٍ أحياناً أخرى.!
أبــا عــادل: لقد سُميّت  النهر الثالث إلى 

جانب دجلة والفرات، وتستحق ذلك. 


